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الملخص: 
الفهم المأزوم يؤدي إلى نتيجة مأزومة قطعاً. ومن ثم صدور أفعال وتصرفات مأزومة والعكس صحيح تماماًء إذ لو امتلكت المفاهيم منهجاً عقليًاً سليماًء فإنّها 
بموجبه تستطيع أن تمخّص الحق من الباطل: والصحيح من السقيم» من هنا يتضح لنا أن ثمّة تفاوت في المفاهيم: هذا التفاوت يفرض على من أراد أن يحقق 
الغاية من خلق الله تعالى له على هذه الأرضء والمتمثلة في القيام بمهمات الخلافة فيهاء أن يحرص الحرص كلّه على أن يكون من أصحاب المفاهيم السليمة 
حيث الانشراح والارتياح» والأمن والأمان والاطمئنان» وإلا فالضيق» والعسرء والفوضى والتوتر. والاضطراب من هنا فإن اختيار الباحث هذا الموضوع للكتابة فيه» إنما 
هو من أجل الإسهام في تصحيح الخلل في التصورات والمفاهيم: كل ذلك من خلال تجلية وتوضيح أزمة الفهم» سيراً على منهج سيدنا حذيفة 0 الذي كان 
يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه؛ وفي ذلك يقول أبو فراس الحمداني: 
عرقت الشر لا ِلشرٌ لي ين لتَوَقَي 
ومن َم يَعْرف الشّرٌ من الناس يقع فيو 
لا سيّما وأنّ الأمّة الإسلاميّة تمر اليوم بلحظات فاصلة في تاريخها المعاصر إذ تعصف بها موجهة عنيفة من الآراء المعكوسة, والأفكار المنكوسة» لذلك كان لابد 
من دراسة ظاهرة أزمة الفهم» دراسة علميّة معمّقة تزيل الغموض وتحرر الآراء من انعكاستها والأفكار من انتكاستها وتضع العلاج الملائم في إطار المقاصد 
العليا للعقيدة الإسلاميّة: والتي تنسق معها الاتساق كلّه المفاهيم الصحيحة. والآراء السديدة. 


كلمات مفتاحية : الفهم السليم: الفهم المأزوم: الانفتاح: الانغلاق 


Crisis of understanding in one of the Islamic Belief, its reality and manifestations reasons 
and means of prevention - a comprehensive analytical study 


Abstract 


The unsound understanding surly leads to unsound results, and troubled acts and actions, and vice versa. If concepts were 
based on a mentally - sound approach, they would be able to distinguish the right from wrong, and the authentic from fake. 
This lead us to admit that here is a variety of mental abilities. This necessitates that whoever intends to fulfill the aim of our 
existence on earth, which is the good inhabitance of earth, he/she should be keen to possess the required sound 
understanding. Such understanding leads to comfort, satisfaction, safety, security, and tranquility. Otherwise, the feelings of 
distress, hardship, chaos, tension, and instability would take place. Thus, the researcher selected this topic to help correct the 
deficiency in perceptions and concepts through highlighting the understanding crisis. This is consistent with the method of the 
Prophet's companion Huzaifa, may Allah be pleased with him, who used to ask the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 
upon him, about evil out of fear that it would reach him. In this regard, Abu Firas Al-Hamdani says: “1 knew the evil, for nothing 


but to avoid it. Whoever does not recognize the evil among people, he would fall in it.” 


This is essentially important considering the hard and critical times that the Islamic nation experiences nowadays. It 
experiences a wave of violent opinions and distorted ideas. So, it is necessary to study the phenomenon of understanding crisis 
using a systematic and in-depth methodology. This is essential to remove ambiguity, liberate mentalities, and propose 
appropriate treatments in the context of the supreme purposes of the Islamic faith, which is coherent with the correct concepts 
and sound ideas. 


Keywords: Proper understanding, misunderstanding, openness, closeness 
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أزمَة القهم في مَنظور العَقيدة الإسلاميّة حقيقتها وَمَظَاهِرَها.. أسبابُها وَسَبْل الوقايّة منها 


لد خالد حمدان 
دراسة تحليلية تأصيلية 


|0 ر‎ 
re 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله ريه / بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء وبعد: 

فهذا جهد متواضع يسهم به الباحث في رد قطاعات من الأمّة إلى سلامة الفهم باعتباره من الضرورة للأمّة بمكان» 
وباعتبار أن أزمّة الفهم التي عصفت بها ولا تزال تعصف» والتي أقضّت مضاجعها ولا تزال تقض» قد تسببت لها بالكثير من 
الأرمات: الآمن الذي أعافها حن استافها لدورهاء ولرسالتها لقي بها حارت على خيرية الأ قال الله تعالى** كنت خير أمة 
أخرجت للناس تَأْمْرُونَ بِالمَْروف وكنهن عن انكر وتؤمنون بالله' (آل عمران: 110)» فكان لا بد من العودة إلى سلامة 
الفهم للخروج من الأزمات التي ألمّت بالأمّة» فأنهكتها وفرقتها؛ فكان هذا البحث أشبه بعمليّة استقرائيّة لمعالجة العقيدة الإسلاميّة 
لأزمة الفهم التي ألمّت بالأمَّة» هذا وقد جاء هذا البحث في مقدّمة» وتمهيدٍ وثلاثة مباحث» وخاتمة» وفيما يلي بيان ذلك. 
أولاً: المقدمة: 

وقد اشتملت على: موضوع البحثء أهميّة البحث» أسباب اختيار البحث» أهداف البحث» منهج البحث» والدراسات 
السابقة ثم الخاتمة» وقد اشتملت على أهمٌّ النتائج والتوصيات. 
موضوع البحث: 

يتناول هذا البحث موضوع أزمة الفهم» إذ تعصف بالأمّة الإسلاميّة عموماًء وبشبابها خصوصاً -في تاريخها 
المعاصر- موجة عنيفة من الاضطراب» وحالة أشبه ما تكون بحالة اللاوعي» وليس من سبب وراء ذلك سوى أزمة الفهم؛ 
الناتجة عن الفهم الظاهري للنصوصء مع غياب -متفاوت بين التام وشبه الثام- لقواعد النظر والاستدلال والسياقات التاريخيّة 
المرتبطة بهاء فجاء هذا الجهة -المتواضع- عله ينهم بإذن الله تعالى -إلى جانب غيره من الجهُود- في أن تستعيد الأمّة 
مجدها التليد الذي غادرها عقوداً من الزمان بسبب ما يعتريها من أزمة فهم. 

تتمثل أهميّة هذا البحث في كونه يسهم في رد الأمّة إلى ما كانت عليه من جادَةٍ وصواب» وإلى ما كانت عليه أيضا 
من سيادة وريادة» بعد تنقية عقليّتها من أنماط الفهم السقيم المأزوم» والذي لم يعد معضلة فرد أو ا بل معضلة أمة مُترامية 
الأطراف واستبدال ذلك كله بالفهم السليم. 
أسباب اختيار البحث: 
1<العلاقة الطردكة بین از اقم می جية وكل اتحواف: ا فى الأفكاز. رق المنقدات ا وح :رفي لقال الا 
الطرديّة بين سلامة الفهم وانفراجه وكل صواب نشأ في الأفكار وفي المعتقدات ذاتها. 
2-مساس أزمة الفهم بشكل أو بآخر بالكثير من جوانب الحياة الإنسانيّة. 
3-ابتلاء الأمّة في حقب تاريخها المختلفة بأنماط من أصحاب الفهم المأزوم الذين أطلقوا كلمة الكفر بالرغم من زجر الشرع 
عنه إلى أقصى حدود الزجر. 
4-المخالفة الصريحة لعقيدة الولاء والبراء» بسبب الولاء المطلق للشخصية الفكرية وللكيان الفكري المذهبي. 
5-التحذير من التعالم باعتباره آفة قاتلة» ومرض فتاك» وكونه يصيب بعض من درج في سبيل العلم والتعلم. 
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خالد حمدان 
6-عدم قبول الآخرء جزئيّاً أو كليّاه وكذا الصدام مع الحضارات» وكون ذلك نابعاً من جهل لا من معرفةء ذلك أن أصل العلاقة 
نيك السو وكيز قم ا كي عا فقا اوو اد عا اعادو و ات 
7-عود بعض من المسلمين أدراجهم نحو تصورات عقديّة منحرفة عن مقاصد الدين وغاياته» وكذا انحراف مفاهيمهم العقليّة 
عن مناهج التفكير السليم. 
أهداف البحث: 
تتمثل أهداف هذا البحث في: 
1-معرفة المراد بأزمة الفهم من منظور عقدي. 
2-بسط الحديث عن مظاهر أزمة الفهم» والأسباب الموضوعيّة لها. 
3-التعرف إلى هدي العقيدة الإسلاميّة في الوقاية من أزمة الفهم. 
4-التوصية بالأخذ بالأسباب المانعة من أزمة الفهم وكذلك المصحّحة لها في ضوء العقيدة الإسلاميّة. 
منهج البحث: 
نلك الباحث فى ينه الع الوص التخاياي !أن ديك انه أب الاه لمل وده ارك رظي الل قد اسيل 
الدراسات السابقة: 

كفيزة هي الدراماك و لاحات وأوواق الالء اى اة ف وضو البحكه ريد أن الات مقيا كاول الموضوع 
ذاته بالحيوية التي تناولها الباحث هناء ذلك أن طرحها للموضوع ركز على أسباب منها العقدي ومنها غير ذلكء من أجل رة 
المسلمين إلى وحدتهم في حين ركز الباحث هنا على الجانب الأصيل ألا وهو الجانب العقديء هذا أولاء وأمّا ثانياً: لم تبرز تلك 
الدراسات» أو ربّما أيرزت» لكنها لم تركز الحديك عن أزمة الفهم» بمثل ما ركز عليه هذا البحث» أا عن أبرز فلك الذراسات 
1- خصائص النبي يه بين الغلو والجفاء -عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة/ الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
- الرياض» وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستيرء تقتّم بها الباحث إلى قسم العقيدة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة ونوقشت 
کے حاو 1415هه وكان موضوع الوسالة: في كرون الاس في الخصباتضن النبوكة فة أطراف» طرفان ووسظ طرف غل 
رطرت اء وظوف اوت و كانت الزمالة تاق ينا ونه السام فى تقض ا يك ار ابات العقاية وا :ركد 
شاول الود على الأكلزاف: الت غت رها هذا وإن كن الت ينيم مده محاريقه اة اهي إلا أنه ف يركز .علبي التركيز 
الذي ركز هذا البحث: 
2- منهج القرآن الكريم في إدارة الأزمات- دراسة موضوعيّة/ رمضان يوسف عبد الهادي الصيفيء وهو أطروحة دكتوراه - 
کر کور فك هق بها اا الى ا انان بطر بابي > ان ك ااب راان اا قم أضبول: لن متيل 
وعلوم القرآن» وجوهر موضوعهاء هو الأحداث الجسام التي يزدحم بها هذا العصر الأمر الذي يقتضي وجود مختصين في 
إدارة الأزمات: ليضعوا الخطط والبرامج التي تأخذ بالاحتياطات اللازمةء كي يتمكنوا من اكتشاف الأزمات ومنع وقوعهاء أو 
اليل من. أضرارها وأثارهاء والرسالة في حفيقة مرها وعد انتمراضهاء استطيع القؤل أنها إلى علم الإدارة أقرب» وإن 
كانت من منظور قرآني إلا أنها لم تتطرق بالمطلق إلى أزمة الفهم» وهو الموضوع الرئيس لهذا البحث. 


1 - المنهج الوصفي التحليلي هو: " وصف منظم للحقائق» ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة المهمّة بطريقة موضوعيّة وصحيحة". 
الخطيب وآخرون» دليل البحث والتقويم التربوي» ص 62. 
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خالد حمدان 

3-ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق/ د. يوسف القرضاويء الطبعة الأولى-1421ء-2000م» دار الشروق-القاهرة وموضوع 
الكتاب الأبرز هوء المسألة الثقافيّة التي لم يبرح الجدل حول طبيعتها مستعرآء ماهي؟ وما حقيقتها؟ وما هي خصائص الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة؟ وهل هي ثقافة منغلقة أو منفتحة؟ ... إلخ» والكتاب بعنوانه طرق فيه الشيخ -لكن دونما تركيز-جانباً من 
جوانب هذا البحثء (المطاب الرابع من المبحث الأول وهو بعتوان: الاتغلاق الفكري والصدام مع الخضازاث)ء إلا أنه لم 
يتطق إلى أزمة الفهم. 

اكتفي بهذه الدراسات الثلاث التي ربّما كانت الأقرب لموضوع هذا البحث» مع إقراري بوجود العشرات بل المئات من 
المؤلفات» والدراسات» وأوراق العمل» -كما أشرت آنفاً-التي تتقاطع مع موضوع هذا البحثء والله المستعان وعليه/ التكلان. 
الخاتمه: 
وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 

ثانياً: الفصل التمهيدي: 

وهو بعنوان: حقيقة أزمة الفهم» وعلاقتها بالتطرف والغلو العقدي» وقد اشتمل على جزئيتين» هما: 
أولاً: حقيقة أؤمة الفهم وجذورها التاريخية. 

ثانيً: علاقة أزمة الفهم بالتطرف والغلو العقدي. 

خطة البحث: 

المبحث الأول: مظاهر أزمة الفهم» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التكفير المطلق للمخالف في الفكر والعقيدة. 

المطلب الثاني: الولاء المطلق للشخصية الفكرية وللكيان الفكري المذهبي. 

المطلب الثالث: الاستكبار والتعالم. 

المطلب الرابع: الانغلاق الفكري والصدام مع الحضارات. 

المطلب الخامس: العدوانية في مساحات الخلاف والاختلاف. 

المبحث الثاني: الأسباب الموضوعية لأزمة الفهم» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: انحراف التصورات العقديّة عن مقاصد الدين وغاياته. 

المطلب الثاني: انحراف المفاهيم العقليّة عن مناهج التفكير السليم. 

المطلب الثالث: التعصب للأفكار والمعتقدات في معيّة الأهواء. 

المبحث الثالث: سبل الوقاية من أزمة الفهم» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: بناء الفكر وتأصيله في ضوء العقيدة الإسلاميّة. 

المطلب الثاني: التوعية بقواعد وفقه الخلاف ومنطق الحوار الفكري وآدابه. 

المطلب الثالث: تعزيز ثقافة المراجعة الفكرية علميّاً وحركياً. 

المطلب الرابع: الانفتاح الفكري على الحضارات وفق ضوابط العقيدة الإسلاميّة. 
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لد خالد حمدان 
دراسة تحليلية تأصيلية 


الفصل التمهيدي 


حقيقة أزمة الفهم» وعلاقتها بالتطرف والغلو العقدي 
قبل الشروع في هذا المشروع» لا بد من الإقرار أولاء بأن أزمة الفهم» كانت ولا زالت تمثل ظاهرة مست وتمس 
بشكل أو بآخرء الكثير من جوانب الحياة الإنسانيّة سواء كان ذلك على صعيد الفردء أو الأسرة» أو المجتمع» أو حتى الحكومات 
-إلا من رحم ربّي 4# وما ينبغي للإنسان على مستوى أصعدته سابقة الذكرء أن يكون مأزوم الفهم» وما ذاكء إلا لان ربّه 
3# خلقهء فسواهء فعدله» قال الله تعالى: "الذي خَلَقَكَ فاك فَعَدَلّكَ" (الانفطار: 7) قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "أي قدر 
خلقك من نطفة في بطن أمكه وجغل لك يدين ووجلين وعينين وسائر أعضائك» افعدلك" أي جعلك معتدلاً سوي الخلق") خلقه 


سبحانه في أحسن تقويم» قال الله تعالى: الَقَذ خلقنا الإنسان في أَحْسّن تقويم' (التين:4) ثمّ على الفطرةء أي على الإسلام» قال 
رسول الله 6ه: aL‏ إل يُوَلَدُ على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِه ا تنص اند أو مسان J,‏ ثم بعد هذا كله أرسل له 


الرسل المعصومين تتراء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» أرسلهم بشرائع كاملةٍ محكمة لا يعتريها النقص بحال من 
الأحوال كال اله الي ك أرسلنا ركلا كرا" (المؤمتوق: من ال 44) بعد هذا ايان الموج عن لق اة فال لان 
هذا الحق المح المتكزيه وإزياله يجان الزرسطو N‏ > بفضل منه سبحانه ومنة» فإنَ كل الذي كان ينبغي عليه فعله: 
أن يتبع ما أنزل الله تعالى عليه ليجنب نفسه أزمة الفهم لا سيّما وأنه اتباع ميسور يره الله تعالى عليه؛ قال الله تعالى: "ولق 
يرتا القرآن للذكر فهل من مُتكر'( القمر: 17)» كررها الله تعالى في سورة القمر أربع مرَّات هذا وإنّ من أبرز فوائد 
التكرار ذ في القرآن كما أفاد الإمام الزركشي هو تقرير المعنى وتوكيده فإن اكام إذا تكرّر تقر » ولبيان حقيقة أزمة الفهم لا 
بد من الوقوف على معنييها اللغوي ثمَّ الاصطلاحيء أولاً باعتبارها مركبًا لفظيًا ضمت كلمتاه بعضها إلى بعضء ثم باعتبارها 
عم على مهو مخض وص 
أولاً: تعريف أزمة الفهم من حيث كونها مركبًا لفظيًا ضْمّت كلمتاه ب بعضها إلى بعض: 
أ-الأرمة في اللغة والاصطلاح: 

الأزمة في اللغة: أزم: الهمزة والزاء والميم أصل واحدء وهو الضيق وتداني الشيء من الشيء بشدة والتفاف» يقال: 
أزمت وأنا ا العض. والفرس يأزم على فأس اللجامء والأزمة 0 التوَاء» يعي الْحِمْيَة: 
وَالْمَأَزم النضيق وکل طريق ضيّق بَيْنَ جبليْن ماز ا م الحرْب أَيْضًا ماز © والأزمّة: السّة المُجدبة» والأوازم: 
السنون الشدائذ كالبوازم» وأَرَمَ عَلَيْهمٌ العام والدهر يَأَمْ | أرما وازاوماء اتفه وكبل: الت ولل خير وأزم_غليها الذهز 


(1) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» 19/ 246. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا صلّى الصبي فمات» هل يصلَّى عليه» حديث رقم: 2 94. 
() كان ذلك في الآيات: (17)22» 32» 40). 

(4) انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن» 10/ 3. 

(5) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» 1/ 97. 

(6) انظر: الرازي» مختار الصحاح» ص:17. 

(7) انظر: ابن منظورء لسان العرب» 12/ 16. 
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يأزم أزمآء أي: اشتد وقل خيره 2 لذلك أسلم أبو طالب ولده عليًاً إلى رسول الله 4# وذلك أن قريشًا أَصابَتْهمْ أَزمَةٌ شديدة وكان 
بُو طالب ذا عيّال كثير... )2 ٠‏ 
الأزمة في الاصطلاح: 

اختلفت -من جهة الشكل- عبارات المعرفين للأزمةء لكنها من حيث المضمونء متقاربة إلى حدٌّ كبيرء ولعل السبب 
في اختلافاتهم الشكليّة تلك» يعود إلى اختلافاتهم في تخصصاتهم واهتماماتهم» حيث عرف بعضهم الأزمة بالمفهوم الاجتماعية 
لي خن عا اخروق بان اياي ا وهر انها اررق الك اهن اااي ركا رل التمريفه افر ااا 
مع طبيعة هذا البحث -حسب ما يرى الباحث- هو ما ذهب إليه أحمد اماغيل غ حت ال ا عة كدر ل في سلسلة 
من الأحداث المتتابعة» تسبب درجة عالية من التوترء وتقود إلى نتائج غالباً ما تكون غير مرغوبة» وبخاصة في حالة عدم 
بجو قد أو فة على عو اجه وطبيعة الا هة أنها موقفه ورا فداه فتميع له اة الط فى سيرور» الال 
حه راتخا قرا لحه ا جيدة إحدى اللي الما قى التوسسة ككل لا يكن الشامه ا 

ب-الفهم في اللغة والاصطلاح: 

"الفاء والهاء القع علم الشيء" 7ء يقال: : فهم فيماً وفهما وفيانة: كلتم وهو مَعرقة لشي بالقلب» وفهيلت ا ا 
وعرفته» وتف الكلام: فهمه شينًا بعد شيء. وَرَجل فهمٌ: سريع م الف وأفهمه الأمرء وفهّمه إِيَّاهُ: جَعَلَهُ يفهمّه» واستتفهمه: سأله 
ن يُفَهُمَه وقد استتفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيما ' © وقيل: هو مئراعة انتقال ) النفس من ار الخارجيّة إلى غيْرهَا وقيل: 
تصور ' الى من اللفظء وقيل: هة للنفس ر يتحقة يُتحقق بها ما يَحَْيْنْ 7» والفهم: جمع أفهام» وفهومء وهو: حسن تصور الْمَعنى 
وجودة استعداد الذهن للاستنباط (19) ٠ ٠‏ 
الفهم في الاصطلاح: 

اختلفت. أيضياً كلا لا مضمونا- عبارات أهل ادن في تعريفهم للفهم اصطلاحاًء فهو عند الجرجاني: ' 
تصور المعنى من لفظ المخاطب"''» وكذلك هو عند المناوي 22 وقي الأحكام للآمدي: 'عيارة عَنْ جوادة الذهن من جهة 
تهيتقه لاقتتاص كل ما يَرِد عَلَيْهِ مِنَ الْمَطَالب"2)» وعرفه ابن حجرء فقال: "هو فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به 


(1) انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 5/(. 
(2) الشنقيطي» كوثر المَعَاني التّرَارِي في كشف خبايا صحيح البُخاري» 1/ 77. 

(3) الجزيرة صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشرء الخميس 9 .شوال 1421 » العدد: 10325 
ttp://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=5535 (4)‏ مركز راشيل كوري لحقوق الإنسان» بحث قانوني: 
الازمات»مفهومهاءانواعهاءطريقة ادارتها 
(5) الموقع الإلكتروني الرسمي لجريدة النورء العدد 387› بتاريخ: 2009/5/6 www.anaour.com http://www.al-.‏ 

jazirah.com/2001/20010104/ar1.htm 
.34 حجّيء أحمد إسماعيل» الإدارة التعليميّة والإدارة المدرسيّة» ص:‎ )6( 
.457 /4 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة»‎ )7( 
.459 /12 انظر: ابن منظورء لسان العرب»‎ )8( 
.224 /33 انظر: الزبيدي» محمد بن محمدء تاج العروس»‎ )9( 
.704 /2 انظر: مصطفى إبراهيم» وآخرين» المعجم الوسيط‎ 0 
.169 الجرجاني» علي بن محمدء التعريفات» ص:‎ )1 
.265 المناوي» عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف» ص:‎ )2 
.6 / 1 الآمدي» أبو الحسنء الإحكام في أصول الأحكام»‎ )3 


) 
) 
) 
) 
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من قول أو فعل) وقد دلل على قوله بما رواه الإمام البخاري من حديث بي سعيد الخذري ذه في الوفاة النبوية: أن رمئول 
الله 4 جس على المنبر فقال: إن عدا َير الله بَيْنَ أن يوتِيَهُ من زّهرة النيَا ما شا ويَيْنَ ما عندة» فاختار ما عنده" قبكى 
بو بكر 4 وقال: فديتاك بآبائنا وأسَهاتتاء فعجبا لد وقال لارا إِلَى هذا الشيْخ» > خر رمئول الله 5 عن عبد خير 
الله بَيْنَ أن يُوتِيَهُ من زهرة الذنياء وبَيْنَ ما عِندَة وهو يقول: فديتاك بآبائنا وَأسَّهَاتَاه فَكَانَ رمئول الله 4 هوَ المُخيّرء وان أَبُو 
بكر هو أَعلَمَتا ا وهو :" تصور المعنى من لفظ المتكلم أو من عبارة الكتاب٠°‏ 
بقي أن نشير- حتى تكتمل الصورة- إلى ن الفهم والفقه في المعنى صنوانء وهذا الذي أشار إليه القرآن الكريم في قول الله 
تعالى: الوا ياشعيْب ما نفقَهُ كَثِيرا مما تقول...'» (هود من الآية:91) » وقوله تعالى: " وَإِن من شيء إِنَا يُسَبّحْ بحَمْدِه ولكن لا 
تفقهُون تَسْبِيحَهُم..."» (من الآية: 44)» أي ما نفهم» في الآية الأولى ولا تفهمون في الآية الثانية *ء والعرب تقول: 7 
كلامك أي فهمتا"» وقد جعل النبي 3 الفهم» » مناط خيريّة الإنسان عند الله تعالى» فعن حُمَيْد بن عبد الرَحْمَن د قال: سمغت 
مُعَاويَة 5ه » خطيبًا يقول: معنت النبيّ يل يقول: من يرد الله به حيرا يفقهة في الدين» ...667 
تعريف أزمة الفهم من حيث كونها علماً على مفهوم مخصوص: 

لم يجد الباحث - بالرغم من البحث والتحرتي- تعريفاً اصطلاحيًاً لهذا المصطلح- أزمة الفهم- من حيث كونها علما 
على مفهوم مخصوص» وانطلاقاً من الحاجة إليه» وكذلك انطلاقاً من القاعدة الأصوليّة التي تقول: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب" استعان الباحث بالل تعالى» وجمع شتات ما ذهب إليه أهل الاختصاصء ومن ثمَّ قال: أزمة الفهم من حيث كونها علماً 
على مفهوم مخصوص هي: ' تحول مفاجيء في التصور يؤدي إلى فساد في السلوك؛ وفساد السلوك يؤدّي إلى أوضاع 
مضطربةء ويُحيث نتائج غير مرغوب فيهاء بسبب فقدان النظرة الكليّة الشاملة لنصوص الشرع الحنيف» 0 
الموضوعيّة.!2) في مسائل الخلاف و الاختلاف وإغفال التحري للحقائق وعدم الدقة والتدقيق في إذراك القضايا المطروحة" 
حقيقة أزمة الفهم وجذورها التاريخية 

يعزو كثير من الباحثين أزمة الفهم» وما نتج عنها من علو وتطرف عقي إلى قوم نوح القتاء حيث غلا قومه قبل 
مجيئه إليهم في محبّة رجال كانوا صالحين» قلا هلكوا أوْحى الشيْطَان إِلَى قؤمهم؛ أن انصِيُوا إلى مَجَالسهم التي كانوا يَجِلمُون 
أنضابًا وسموقا بأَسْمَائهمٌ» ا َل تعبذ» حتى إذا هاف أولتك وتنس العم بن "(10) » فكانوا بذلك مشركينء وكان شركهم 
ذاك أول شرك يقع على الأرض» قال الله تعالى: 'وقالوا لا تَذْرنَ آلهتكْ ولا درن ودا ولا واا ونا غوت ويَعُوق وتسر" 


(1) العسقلاني» أحمد بن عليء فتح الباري» 1/ 165. 

(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النب 4# وأصحابه إلى المدينةء 5/ 57 حديث رقم: 3904. 

(3) قلعة جيء قنيبي: معجم لغة الفقهاءء ص: 350. 

(4) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 9/ 91: 266/10. 

(5) انظر: الآمدي» الإحكام؛ 1/ 6. 

(6) البخاري: صحيح البخاريء كتاب: العلم» بَابٌ: من بُرد الله به حَيْرا بفقهة في الدّين»25/1» حديث رقم:71. 

(7) آل بورنو» حمد صدقي بن أحمد بن محمد» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص: 393. 

(8) يقصد بالموضوعيّة هنا تخلي الإنسان عن عواطفه؛ وانفعالاته» التي لا يقوم عليها دليل نقلي أو عقلي تجاه مسألة تختلف فيه الأفهام» وتحتاج 
إلى أن يُتخذ فيها قرار. انظر: عبد الله» عبد الرحمن بن صالح» الموضوعية في العلوم التربوية» ص: 6. 

(9) هذا التعريف من وضع الباحث بعدما جمع شتات ما ذهب إليه أهل الاختصاص. 

(10) البخاري: صحيح البخاريء كتاب التفسيرء بَابْ (وََا ولا سُواعاء ولا يَكُوث ويَعُوق)؛ 6/ 160ء حديث رقم: 4920. 


7 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


أرْمَةٌ القهم في مَنظور الْعقيدةٍ الإسلاميّة حقيقتها وَمَظَاهِرَها.. أسبَابُهَا وَسَبْل الوقايّة مِنها 


8 خالد حمدان 
دراسة تحليلية تأصيلية 


(نوح: 23)» ثم تدحرج شركهم إلى العرب قبل بعثة النبيّ محمّديئّ» فكان شرك العرب ذاك أوّل شرك يقع في جزيرة العرب 
فقد ذكر المؤرخون: أن عمرو بن لحي( خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء» رأى 
أهلها يعبدون الأصنام» وكان العرب آنذاك على فطرة التوحيدء فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه آلهة 
تعبدهاء نستمطزها فتمطرناء وتستتصرها فتنصرناء فقال لهم: أقلذ تعطوئي متها صما فأسير به إلى أرض العزب: فيعيدوه؟ 
فأعطوه صنماء يقال له: ون كم بيده و الكعبة» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه 5» وعن أبي هريرة 5ه قال: 
سمعت رسول الله #5 يقول: سمعت رول الله 4# يقول لأَكَمَ ِن الجون الخزاعي: عرو بن لحي بْن قمّعة بن 
خندف يَجْرُ قصب في التارء فما رأَيِت رجلا أشبَة برَجل منك بهء ولا بك منة". فقال أككر: عَسَى أن بتري شبَهة ا رسول 
لله قال: ا إنك مؤمن وهو كافر» إنة كَانَ أَمَل مَنْ غيّر دين إسسماعيل» فتصب الأُوكَانَء وبَحر البحيرة» وسيب السائبة» 
ووصل الوصييلة/©: وحمى الحامِي” وهكذا انتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب» وشاع في أهلها الشرك منسلخين 
بذلك عما كانوا عليه من عقيدة التوحيدء فعبدوا الأوثان من دون الله كك وانتهوا إلى ما انتهت ت إليه الأمم الأخرى من ضلال 
a Ss Em‏ ود مو وا لوو ا 0 
حدت بإبليس أن يُطْرَدَ من رحمة ربّه كك كيف لا ؟! وهو الذي أغوى قوم نوح فوقعوا في الشركء والمنطق السليم يقول: | 

NII ao u 
خلق آدم الك ليكون خليفة في الأرضء دخل إبليس منه حسد عظيم» وإبليس هو رئيس الجانّ وكان أكثرهم عبادة» وكان اسمه‎ 
'عزازيل"- جعل يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك» قال: ما لئن سنلّطْت عليك لأهاكنك ٠8ء فلمًا أمره ربّه‎ 
ادر لآدم» امتنع» قال الله تعالى: ' وإذ قلا للمائكة ادوا لدم فسَجَدوا إ1 اليس كَانَ من الجن ففق عن أمر ركه التتكذودة‎ 
ودريتة 4 أولياءَ من ذوني وهم كم عدو بنس للظالمين بدلا" (الكهف: 0)» وقال الله تعالى: قال ما متك ألا تنجد إذ مر مَك قال‎ 
أنا خير منه خلقتنِي من أ نار وخلقتة من طين' (الأعراف: 12) فكان ذلك سبباً في إبعاده عن رحمة ربه#ك فأنزل الله تعالى من‎ 


(1) هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قحطان أول من غيّر دين إسماعيل عليه السلام ودعا العرب إلى عبادة الأوثان 
كنيته أبو ثمامة» انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية 187/2. 

(2) مآب: مدينة في أطراف الشام من نواحي البلقاء» والبلقاء: كورة من أعمال دمشق» بين الشام ووادي القرىء قصبتها عمّان» فيها قرى كثيرة 
ومزارع واسعة»؛ وهي اليوم تضم مناطق الأغوار الوسطى والشونة والسلط والبقعة وعين الباشا في الأردن» انظر: البغدادي» مراصد الاطلاع على 

أسماء الأمكنة والبقاع. 219/1» 1216/3. 

(3) انظر: ابن هشامء عبد الملك» السيرة النبوية» 1| 77. 

(4) البحيرة هي بنت السائبةء كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرهاء ولم يُجَزَ وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف» وتركوها 
مسيبه لسبيلهاء وسمّوها السائبةء فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنهاء وخلّوا سبيلهاء وحرم منها ما حرم من أمهاء وسموها البحيرة. انظر: 
الأصفهاني» المفردات» في غريب القرآن ص 109» ومادة بحر» ص: 246» ومادة سيب» ص: 431. وانظر كذلك: الجزري» »»» ابن الأثير 
النهاية في غريب الحديث» 100/1. 

(5) الوصيلة: الشاة إذا ولدت ستة أبطنء انثيين انثيين» وولت في السابعة ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاها فأحلّوا لبنها للرجال وحرموه على النساء. 

انظر: الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص: 525 والجزريء النهاية في غريب الحديث 192/5. 

(6) الحامي هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطنء كان يقال: حمي ظهره» فلا يركب» انظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص: 133. 

(7) ابن هشامء السيرة النبوية» 1/ ٠71‏ وبنحوه في» العسقلاني» فتح الباري» كتاب المناقب» باب قصة خزاعة 547/6 حديث رقم: 521 وبنحوه 
كذلك في» مسلم ابن الحجاج: صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي لا في صلاة الكسوف 622/2 حديث رقم 10/9. 

(8) ابن كثير؛ البداية والنهايةء 1/ 59. 
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لد خالد حمدان 
دراسة تحليلية تأصيلية 


5 


مرتبته التي كان قد نالها بسبب عبادته» وكان قد تشبه بالملائكة ولم يكن منهم لأنه مخلوق من نار وهم من نور فخانه فهمه» في 
وقت كان أحوج ما يكون فيه إلى الفهم السليم"»ء حجّة إبليس في قوله: 'أنا حير منة خلقتني" هي من العذر الذي هو أقبح من 
الذنب» ذلك أن امتناعه عن السجودء إنما هو امتناع عن الأمر الإلهي» الذي ما ينبغي أن يقابل إلا بالطاعة المطلقة: وما كان 
من إبليس إنما سببه أزمة الفهم التي ألمّت بهء وهو أنه امتنع عن الطاعة لأنه -حسب فهمه المأزوم- لا يؤمر الفاضل بالسجود 
للمفضولء ونسي أو تناسى أن الأمر الإلهيّ له خصوصيته» وأنه لا يخضع للقواعد التي يصطلح عليها بنو البشرء لذلك أثنى 
الله تعالى على المؤمنين الذين يسمعون فيطيعون» قال الله تعالى: "نما كَانَ قول الْمُوْمنِينَ إا دعُوا إلى الله ورَسُوله ليَحكم ينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هُمْ الْمُظِحُون" (النور:51) . بعد هذا التأصيل لأزمات الفهم الأولى التي وقعت على الأرض 
نعمد إلى ذكر أول أزمة فهم وقعت في تاريخ خ المسلمين وما كان من ذي الخويصرة التميميء وکال الاق كدو جد س 
حديث الصحابي الجليل أبي سَعيدٍ الخذري ده قال: بعت علي بن أبي طالب #5 إلى رول الله # من اليَمَنِ بذهيية في أديم 
مقرو ف ء لم تحال من ايها قال: فَقِسَمَهَا بَيْنَ أربَعَةٍ نفرء بَيْنَ عة بن بذرء وأَقرَغَ بن حابس» وريد الخيل» والرايع؛ ِم 
علق واا حامر بن الطفيل؛ فقال رَجُل من أصنحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاًء قال: قلع ذلك النبي # فقال: ألا تأمتوني 
ونا مين مَنْ فِي السسّمَاءء يأتيي حبر السسّمَاء صَبَاحًا وَسَسَاء" قال: فقامَ رَجل غائ العيْنِين» > مُشرف الوَجنتيْن» ناثيز الجنهة كث 
لحي مَحلُوق الرأسء مَشَسَرُ الإزار» فقال يَا رسئول الله اتق اللةء قال: ويلك اوسنت أحق أهل الأرض أن يَتَقِي الل" قال: م 
ولَى الرّجل» قال خالذ بن الوليد: يا رمئول الله ألا أرب غنقة؟ قال: "لاء عله أن يكون يُصلّي' ققال حَالة: وك من ممُصل 
يقول بلسنايه ما لس في لَه قال رمئول الله 4: "تي لَمْ ومر ' أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بُطوتهم" قال: تم نطر له 
وهو مُقفء فقال: نه يخرچ من ضينضئ هذا قوم م يلون كتاب الله رطباء لا يجاوز ' حَناجِرَهُم مقون من الثين كما يَمْرق 
النثئة عر و وأطنة قال کن رک اک کن و را ای کل حلن کیت فإنه يذل على أن هذا الرجل مازوم 
الفهم» ولقد نبعت أزمة فهمه من كونه رضي برأي نفسه» في مقابل رأي الرسول 4 ولو كان غير ذلك لتوقف تماما عند قول 
رسول الله ل أو فعله ليس إلا لأنّه المبلّغ للناس دينهم عن ربهم كث ومن ثمّ فلا رأي يقدّم على رأي النبي بك لذلك قال الإمام 
ابن الجوزي عند هذا الحديث: 'أول الخوارج وأقبحهم حالة» ذو الخويصرة التميمي"ء أقول: وكذلك الذين خرجوا من ضئضئه 
أناس مأزوموا الفهم مثله» وليس أدل على ذلك من قول النبي 4 السابق عنهم»"... قوم يلون كتاب الله رطبّاء لا يُجَاورٌ 
حَتَاجِرَهْمء يَمْرقون من الذين كمَا يَمْرّق السَهْمٌ من الرّميّةا» هذا وإ الذي يتتبع ما الذي جره فتنة الخوارج على الإسلام 
والسلميق مد أن خرجرا وك يومنا هذا بعلم أن قف كانت الأقد والاعتى في تاريخ الإسلتم والسامينق يدها من فثنة 
التكفير» وانتهاءً بالقتل والتفجير واستحلال دماء الأبرياء وزعزعة النظام الاجتماعي» من خلال الإخلال بالأمن» الأمن الذي 
يعد من أهم الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلاميّة للمحافظة عليهاء هذا ولا يمكن أبداً أن يتسبب إنسان في فتنة صغيرة 
إلا إذا كان ذا فهم مأزوم فكيف إذا كانت الفتنة فتنة كبيرة وعمياءء كفتنة الخوارج. 

ثانياً: علاقة أزمة الفهم بالتطرف والغلو العقدي: 


(1) انظر: ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» 1/ 59. 

(2) القرظ: ضرب من الشجر يدبغ به يُقال أديم مقروظ وتصغيره فريْظّة وبه سمي البّطن من اليَهُود, العينى» عمدة القاري» (6/ 264) 

(3) البخاري: صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب بث علي بن أبي طالب» وخالد بن الوليدئيه إلى اليَمّن قذل حَجَّة الوداع» 163/5- 164 
حديث رقم: 4351 

(4) الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء تلبيس إبليسء ص: 81. 
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خالد حمدان 

لا يختلف اثنان» أنّ العلاقة بين أزمة الفهم من جهة» والتطرف والغلو العقدي من جهة أخرى هي علاقة طرديّةا". إذ 
كلما كمه إسان كن القهم السب يذافم عن راقع الت كلما أصوب انكر ومجاور» هذ التصدال: فى آي مسالة مق 
المسائل» وفي أي موقف من المواقف» ومن ذلك كثرة السؤال عن أمور غيبيّة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيّتها 
كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروحء وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل فقطء هذه المسائل وغيرها مما شابهها يجب الإيمان 
بها من غير بحثك © كلك أن الله تاك قصر علم هذه المسائل عليهء فقال 8# عن الساعة وقول الحق: ليمنالوك عن المتّاعة 
يان مُرْساها قل إنما علمهَا عند ربّي لا جليها لوقتها إا هو تقلت في السسماوات والْأرّض لا تأتِيكم إلا بغتة كته E‏ 
عَنْهَا قل إنما عَلْمُهَا عند الله ولَكنَ أككر الناس أا يَعلَئُونَ" (الأعراف:187) وعن الروح قال #هلة: 'ويسنألوتك عَن الربوح قل 
اروخ من مر ري وما أوتيتم من العم إلا قلي" (الإسراء:85)» والتنطع بلا شك يورد صاحبه موارد الهلاف» فعن عبد الله بن 
مسعود 5دء قال: قال رول الله : "هلك اتقون" فالا كنا » وعن أبي هريْرَة يه عن التب ف قال: "وني ما 
تركتكمء إنما هلك من كان قبلكمْ سولهم واختلافهم علَى أنبيائهن؛ فإذا تهيتكم عن شيء فاجتنيوة» وإذا أمرتكم بأمْرٍ فأتوا نة ما 
اقلت" إذ في التنطع تضييع للزمان بما لا طائل من ورائهء يهدر قن صا هما | لز و يسنان ا کد مدرک 
ذلك - مع شديد الأسف- بلا أدنى فائدة» فإن كان ولاب فاعلا فإنَ الأولى به والأجدر أن يهدر زمانهء ويبذل جهده» في المسائل 
التي ينبني عليها عمل» وتصبُ في صالح الأمّة» ولعل معظم مصائب الفرق التي انحرفت في التاريخ الإسلامي»ء نتجت عن 
خيارات الغلو والتشددء سواء كان ذلك بشكل عام أو في قضية بعينهاء فانحراف الخوارج على سبيل المثال» لم يؤت أصحابه 
من فساد قلوبهم» وإنما أوتوا من فهمهم المأزوم وفقههم المعوج» وانحراف الْجَهْمِيّةَ كذلك» في آخر عصنر التابعين» نتج عن 
أزمة فهمهم أيضاًء إذ كانوا أُوّل من عَارَض الْوَحيّ بالرأي» والقول نفسه ينسحب على من بعدهم ممن هم مثلهم إلى أن تقوم 
السااعة. 
المبحث الأول: مظاهر أزمة الفهم 

إذا كانت أزمة الفهم - لا سيّما عن الله تعالى» وعن رسوله 45- أصل كل انحراف نشأ في الأفكار وفي المواقف 
ا وحديكاً وفي ارخ رای كذلقة فن ابتققوان القيم راراج مقن النقابل: هو آل كل راب تفا في الأفكار 
وفي المواقف ذاتها وفي التاريخ ذاتهء لذلك عزا الإمام ابن القيّم رحمة الله تعالى عليه ما كان عليه الصحابة # من صواب 
إلى حسن فهمهم»› ت 
إلى سوء الفهم عن الله تعالى وعن رسوله 4ء كما اعتبر رحمه الله صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله 
مسج سيا اسان لاح ا ا 0س 
العبد طريق المغضوب عليهم» الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت أفهامهم ويصير من المنعم عليهم الذين 


(1) هي العلاقة بين متغيرين» إذ كلما زاد أحدهما بمقدار معين» زاد الآخر بزيادة تتناسب مع زيادة الأول والعكس صحيح وسميت بهذا الاسم لأنها 
ترمز إلى المطاردة بين اثنين. انظر: g/WİKİثhttps://ar.wikipedia.0‏ 

(2) انظر: العسقلاني» فتح الباري» 13/ 267. 

(3) المتتطعون: "المتعمقّون الْعَالُونَ الُجاوون الحذود في أَفوَالهمٍ قعالم ' النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم » 16/ 220. 

(4)مسلم ابن الحجاج: صحيح مسلم/ » كتاب الْعلْم باب هلك المتتطُون 4 2055 حديث رقم: 2670. 

(5) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الاعتصامء بَابْ الاقتداء بسن رول الله 4 يذ 9/ 94 حديث رقم:7288. 

(6) انظر: ابن قيم الجوزيةء الصواعق المرسلةء 2/ 509: 510» -. 
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خالد حمدان 
حسنت أفهامهم وقصودهمء وهم أهل الصراط المستقيم!!)» وفي مطالب هذا المبحث نورد خمسة مظاهر لأزمة الفهم» ابتغاء 
التعرف أكثر على عقليّة أصحاب الفهم المأزوم وطريقة تفكيرهم 

المطلب الأول: التكفير المطلق للمخالف في الفكر والعقيدة 

التكفير المطلق كلمة يفهم منها أنّ ثمّة تكفيراً من نوع آخرء هو تكفير المعيّنء والمراد بالتكفير المطلق» باعتباره 
موضوع حديثنا هناء هو: إطلاق الكفر على فئة معيّنة» لاتصافها بالكفر إن كان على صعيد القول أو الفعل أو الاعتقاد“ء ولا 
يطلق بحال من الأحوال على فرد بعينه» فإن حصلء فهو تكفير المُعيّنء هذاء ولا يجوز التكفير المطلق إلا عند وجود الدليل 
اليقيني الدال على أن أقوال تلك الفئةء أو أفعالهاء أو اعتقاداتهاء توصف بالكفر كقول الله تعالى: "لقذ كفَرَ الذينَ قَالُوا إن الله 
ثالث لان وما من لله إلا ل وَاحِد وَإِن لَم يَنتَهُوا عا يقولُون يمس الذين كفروا مهم : عَدَابْ اليم" (المائدةء من الآية:73) فهذا 
كفر بالقول» وهو قول التثليث الذي يفتريه النصارى» وقوله تعالى:' ومن يَدْعْ مع الله إِلَها آخر لَا بُرهَانَ لَه به فإنمَا حِسَابَة عند 
ربّه إنه i‏ 3 الكَافِرُون" (المومنون 7 و کر ا وقوله اي لن الذين يكفرون باللّه ورسله ويُريذون ن 
يُقرقوا بَيْنَ الله وَرسئلهء ويقولون: : نؤمِن پبعض وتكفر ببعض» ويريذون أن يتخذوا بين ذلك سَبيلًا. أولئك هُمْ الكافرون حقاء 
وأحتذنا للكافرينَ عذابا مُهيناً"' (النساء:151-150): دلت هذه الآية على التكفير بشيء من الاعتقاد وهو الإيمان ببعض الرسل 
دون الإيمان بالبعض الآخرء أي التكفير بعدم الإقرار والتصديق ببعض الرسل» ولعل تكفير بعض الفرق كالجهمية والقدرية 
الذين نفوا صفات الله تعالى؛ من أبرز الأمثلة على هذا النوع من أنواع التكفير» حيث كفرهم جمهور الأئمة والسلف» إلا أن ذلك 
لا يلرم كفر جميع أفزاد فلك الفرق؛ لأن تكفير المعين لا بذ فيه من قوت شروظة والتقام مو انع وقد كفر الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى» من قال بخلق القرآن وأنه جهمي» وهو تكفير مطلق» ولكنه لم يُكَفر كل فرد بعينه من أفراد تلك الفرقةء 
باعتبار الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين»© ولقد حذر النبي 4 من التسرعء وعدم التريث في تكفير المسلم» فعن أبي 
هريرة ظه أن رمثول الله به قال: "ذا قال الرَجْل لأخيه يا كافرء فقذ بَاء به أحَدهما"2 ' وفي رواية عن عَيْدِ الله بن عمَرك: ن 
رول الله ب قال: "يما رَجل قال لأخيه يَا كافرء فقذ بَاءَ بها أَحَدهُمًا"#ء بل وأكثر من هذا فقد روى أنسهء عن النبي' 46 قال: 
من صلَّى صلاتتاء وامتتفيل قَيلتنَاء وأكل ذبيحتناء فذلك السُلِمُ الذي لَهُ ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته"؟ء ولقد 
قرر العلماء أن من صدرت عنه الكلمة تحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ثم احتملت الإيمان من وجه واحد حملت على 
أحسن المحامل ألا وهو الإيمان7 
بعد هذه الإطلالة على التكفير المطلق من المنظور الشرعيء يتضح لنا الزجر عنه إلى أقصى حدود الزجرء وأته حكم مضبوط 
بضوابط الشرع» وعليه فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعامل معه بغير ضوابط الشرع» من جهل أو هوىء من هناء فلن كل 
من لم يتعامل بموجب الضوابط المشروعة في التكفير إنما هو مأزوم الفهم» ولقد ابتليت الأمّة في حقب تاريخها المختلفة بأنماط 
من أصحاب الفهم المأزوم على هذا الصعيدء فقد ظهرت فرقة الخوارج» وكان أول ظهور لها تحديدا في معركة صفينء التي 


(1) انظر: ابن القيّم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» 1/ 69. 

(2) انظر: الخلف» سعود بن عبد العزيز» أصول مسائل العقيدة» 2/ 57. 

(3) انظر: الشاطبيء الاعتصام» 3/ 115. 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» 8/ 26 حديث رقم: 6103. 
(5) المرجع السابق» حديث رقم: 6104. 

(6) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب قضئل امتتفبال القبّة (1/ 87). 

(7) انظر: الزترقاني» مناهل العرفان» 2/ 35. 
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جرت أحداثها بين علي ومعاوية » ومن أبرز معتقداتهم التي تدل على أنهم مأزوموا الفهم هي تكفيرهم مرتكب الكبيرة» في 
الوقت الذي لم يوافقهم فيه أحد ممن استقامت مفاهيمهم من أهل الإسلام» وظهرت كذلك المرجئة بمعتقداتها المأزومة التي 
خالفت فيها أهل السنة والجماعةء منها تقديمهم القول في الإيمان: وإرجاؤهم العمل أي تأخيره: علماً بأنٌ الإيمان في كتاب الله 
الكريم وفي السنة المطهرة» وفي إجماع الأمّة» إنما هو قول واعتقاد وعملء هذان أنموذجان - والنماذج كثيرة- منذ فجر 
التاريخ حدس فإذا ما حططنا رحالنا إلى تاريخنا المعاصر لنأتي منه بمثال هو الأخير هناء فإن مفاهيم مأزومة ظهرت 
تشبه إلى حدّ كبير تلك المفاهيم من أبرزها مفاهيم تلك الجماعة التي تسمّي نفسها 'جماعة المسلمين أو 'جماعة التكفير 
والهجرة"» كما يسمّيها خصومهاء حيث أحيت هذه الجماعة فكراً قريباً جداً من فكر الخوارج ألا وهو فكر التكفير» حيث تكفر 
هذه الجماعةء الحكام بإطلاق لعدم احتكامهم إلى شرع الله وتكفر من المحكومين من لم ينضووا تحت جناحهم» ولو كانوا 
7 ببب 000 ا 0 
لعدم تكفيرهم أولئك الحكام» كما أن الهجرة وهي العنصر الثاني عندهم ويقصدون بها اعتزال المجتمع الجاهلي عزلة مكانية 
وشعورية كذلك» وتتمثل في اعتزالهم معابد الجاهلية» ويقصدون بها المساجد الأخرى غير مساجدهمء!' وليت الأمر وقف عند 
هذا الحدء إذأ لهان الخطبء بل الأمر أنكى وأشد فها نحن نرى اليوم اشتداد هبوب زوابع التكفير واستحلال دماء البشر ومن 
جاتيم الستلنين: هذا ما يفعله من وسكون انهم د ؛"الدولة الإسلامئة في العراق والقناء"؛ أو داش كما يس 
خصومهم كل ذلك تحت راية يُسمُونها راية الجهاد لإقامة دين الله تعالى في الأرضء وهم في حقيقة أمرهم يشوّهون الدينء 
وينفرون الناس منه» وأولاً عن آخرء فإن لفظة الخوارج لم تعد حكراً على تلك الثلة التي خرجت على علي ده إنما هي 
وس كلمن انطبق عرد وطق ابي 3 في ال الحديث الذي رواه علي جه قال: منت ای 86 يقول: يرج قوم في آخر 


ائھ م ازع کے آرم کرم رن في کی ن لين م بج القيامة (a‏ 
المطلب الثاني : الولاءً المطلق للشخصيّة الفكريّة وللكيان الفكريّ المذهبي 

عقيدة الولاء والبراء إحدى أهم لوازم الإيمان بالله كك ورسوله يي لذلك تعامل معها السواد الأعظم من المؤمنين 
تعاملاً ينسجم مع هذا الإيمان» المتمثل في قول الله تعالى: 'إنمًا ا الله و وان أصوا الین رن الا و وة 
الزكاة وَهُمْ راكعون" (المائدة:55)ء في حين تعامل معها أقوام وللأسف الشديدء تعاملاً ينبئ عن أزمة فهم غير مؤولة وغير 
مبررة أيضاء أت بهم إلى اللو والانحراف» كان السبب من ورائها هنا الولاء المطلق للشخصية الفكرية وللكيان الفكري 
المذهي ل الذي تمده بهذا التوح.من أنواح الولاء. إنما :عو اتجذاب وتعاق أفراد. بهذه الشخضكة أو تلك أو بهذا الكيان 
الفكري المذهبي أو ذاك؛ بغض النظر عم عندهما من الحق» وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة لعقيدة الولاء والبراءء فضلاً : 
عن كونه منشأ الغلو الذي حرّمه الله له تبارك وتعالى في قوله ع من قائل :ليأأهل الكتَاب لَا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عَلَى الله إلا 
الحق إنما الْمَسيح عي عيدتى ابن مَريمَ رول الله وكلمتة ألقاها إلى مرم روح منة فآمنوا بالله ورْمئله ونا تقولوا انه انتهوا حيرا 
ك نما اله إل واحة بحا أن يون لَه وة لَه ما فِي السسّمَاوات وما فِي الْأَرْض وكفى باللّهِ وكين" (النساء:171) وحرمه 


(1) انظر: الطرفاويء الغلو في التكفير» ص: 64-63. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتتين» باب قتل الخوار ج» 9/ 16 مسلم ابن الحجاج: صحيح مسلم» كتاب الرّكَاة باب التخريض على 
قتل الخوارج» 2/ 746. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: '(أحداث الأسنان سفهاء الأحلام) معناه صغار الأسنان ضعاف العقول (يقولون من 
خير قول البرية) معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى'. 
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كذلك رسول الله يك في الحديث الذي رواه ابن عباس ب أنه ممع راء هه يقول عَلَى المنبر: ممعت النبي 46 يقول: ' 
طروي كما اطرت االصار ي ا مریم نما أنا ف فر لوا .كله ا و لاه والإطراء هو الإفراط في 0 
ومجاوزة الحد فيه وقيل: هو المديح بالباطل والكذب فيه كما أأطرت التصارى ابْنَ مَريَم» أي بدعواهم فيه الألوهية...2, فإذا 
كان الغلُ في الرسول 4 لا يجوزء فكيف به في أشخاص آخرين؟! إذاً لا ولاء مطلق إلا في الله كك وإلا في رسوله ل دونما 
عو من منظوي آله ى عن ره وة قال الإنام البخاري رحنة ا قال حه ا قلت الحبرة خن رول اللد واناه 
فلَيْسَ في السود وتخوه حُْجَّةَ قال ابن عباس ومْجَاهِد: ' ليس أحة بعد رسئول الله 4# إلا يُوْحَدُ من قوله وبتر ...."#» من هنا 
فان من أراد أن يبقي طلى ولاه يليما بعال یب عليه أن يخلّصه من كل ما علق به من شوائب» سواء كانت تلك الشوائب 
تفسيرات خاطتة أو علافات زائفةء ولن يستطيع ذلك إنسان إلا إذا عاد بولائه إلى ينابيعه الصافية الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة» ومفاهيم السلف الصالح» من صحابة» وتابعين» وتابعين لهم باحسان» أمّا ما سوى ذلك فلن يعود على صاحبه إلا 
بأزمات المفاهيم» ومن ثم أزمات الأقوال والأفعال» ومن ثم الخيبة والخسران والعياذ بالله رب العالمين. 
المطلب الثالث: الاستكبار والتعالم 

حريٌ بناء وحتى نعي ما نقول» أن نعرّف بكل من الاستكبار» والتعالم في اللغة والاصطلاح قبل الحديث عنهما 
بارضا يرين من مظافر ارتا النهم: ۰ 
كبر: | الكاف والباء والراء. أصل ضحد يدل على خلاف 0 040 والكبرء يأتي 3 وجيان: : أحدهما: ا أن يتحرى الإنسان 


برا ا ا الذي وذو موضوها في لكك اوور من س و و © وهو الاستعظام 
واو التكبر» من الكثر©» فعن عبد الله ِن سَنْعُودٍ ده عن النبي 4 قال: : ا يذخل الجنة من كَانَ في لبه مثقال ذَرةٍ 
من كبر" قال رجل: ِن الرّجل يُحِبُ أن يكون توه حَسَنا وتَعْلّةُ حسنة قال: ِن الله جميل يُحِبُ الْجَمَال» الْكِيْرٌ بَطَرٴ الحق» وَعمْط 
النا س" قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: بطر الحق» أي: هھ . 
الاستكبار في الاصطلاح: هو استعظام الإنسان نفسه بأكثر مما عنده في مقابل استهانته بالناس» واستصغارههم. (© 

التعالم في اللغة: 'علم: العين واللام والميم أصل صحيح واحدء يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره»من ذلك العلامة» وهي 
معروفة. يقال: علمت على الشيء علامة...» وكل شيء يكون معلما: خلاف المجهل" 'وتعالم الناسْ الخبر: إذا عَلِمُوه"© 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» بَابْ قول الله تعالى:'واذكر' في الكتاب مَرَيّمَ إذ انتبّت من أَهلِها مَكَانَا شرفي" (مريم:16) 
4/ 7ء حديث رقم: 3445. 

(2) انظر: المصدر السابق» الكتاب نفسه» والباب نفسه» شرح وتعليق الدكتورء البُغاء مصطفى ديب. 

(3) البخاريء جزء القراءة خلف الإمام» ص: 14. 

(4) ابن فارس» (5/ 153). 

(5) انظر: الحسينيء تاج العروس» 9/14. 

(6) انظر: ابن منظورء لسان العرب» 5/ 2126 والرازي» مختار الصحاح» ص: 265. 

(7)مسلم ابن الحجاج: صحيح مسلم» كتاب الإيمَانَ باب تخريم لكر وَبَيَانِه 1/ 93» حديث رقم: 147. 

(8) انظر: المصدر السابق» شرح الشيخ: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(9) انظر: الكفوي» الكليات» ص: 28. 
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التعالمٌ في الاصطلاح: يأتي بمعنى التشيُعء وهو: المُظْهرٌ ما ليس عند يتكثرٌ بذلك عند الناس» ويَتَزيّنَ بالباطل©» قال 
الزمَخشري: 'المتشبه بالشبعان ولَيْسَ بهء واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وليس من أهلها وشبه بلابس ثوبي زور» أي: ذي 
زورء وَهْوَ الذِي يزئر على الناس بأن يتزيا بزي أهل الزهدء ويلبس لباس ذوي التقشف رياء"" يويد هذا الحديث الذي روته 
أسماء ١‏ أ امئرأة قالت: يا رول اللّهه إن لي ضترّة» هل عَلَيَ جتاځ إن تشبّنت من زواجي غير الذي يُْطِيني" فقال رسئول 
الله 36: 'المتشبّع بما لَمْ يط كلآبس وي زور ۳ء قال القاضبي عيّاض: هو عام في كل دَغوى يَتَشْبّعْ بها الْمَراءُ بَا لَمْ يعنْطَ 
من مال يَختَال في التجمل به من غير وٴ تسب ينتمي لله أو علْم يتحلى به ولس هو من حملَتِه أو دين يُظَهرَه ولس هو من 
أَهْلِه فقذ أَحلَمَ 4 أنه عير مبَارك لَه في دَعْوَاهُ ولا زاك ما اكتَسَبَهُ بها"© وعليه فن التعالم آفة من جملة الآفات القاتلةء ومرض 
من جملة الأمراض الفتاكةء تصيب بعض من درج في سبيل العلم والتعلم» من جهة أنه يتكدّرٌ بما ليس عنده. 

بعد ما يسر الله تعالى من تعريفات فإنٌ ما أود قوله: الامتيكبار والتعالمء حالثان مذمومتان» وصفتان مقبوحتان يرى المتصف 
بالأولى منهما نة أكبّر من غيره» في حين يتفاخر الآخر بالعلم» وهوء وإن كان عنده شذرات من علمء فهو لم يتلقه عن 
لاء وسا :ظتالفة في حطوق يفطن الب الي رما ص أثنياة كلما وقي الح يتطق ية قزل سق قال سن گان 
علمه من الكتاب فخطؤه أكثر من الصواب» والمقصود أخطا د كر ضعت مرف بالكدلة ارح و ارال المر عبت 
التي راعاها أهل العلم وعملوا بمقتضاهاء لذلك لا يستكبر ولا يتعالم إلا من كان ذا فهم مأزوم» وإلا لما استكبر وتعالم» كيف لاء 
وقد بلغه الحديث الذي رواه حَارِتَةَ بْنَ وهب الخزاعي » قال: سيعت النبي يفول ٠:‏ ألا أخبركم بأهل الجنةة كل شيف 
علقت أو اقم کے الله لز آلا ی يأف ار كن عه تراط کر ا اليك الذي رو كشا 0 تالف عن 
أبيه #» قال: سمغت رول الله # يقول: 0ط العأك كاري بد القافة ار غازى ا وه اشوا اث يمتر نا مدقف نين 
إِلَيْه َذْحَلَة الله الثار i‏ 

هذان الحديثان يبرزان» وا لا يدع مجالاً للش أن التغيّر على الناس وباي مدخل من مداخله (المال أو الجاد أو الفسي.)) 
الما هو ممق قير الكاترء والتعالم الذي هر التفاكن بالط كبا أببلننا أككن سوءا من التكثر قال الإمام ابن الق رحمة اله الى 
عليه ادن وميم مق فيه التكائن والجاد أن بال جنه كارا وكقاخرا وهذا أبنو تالا عت الف سين كار بالمال الجا انه 


7. 


جل اناب الآخرة لذن وضماحي الال واتحاة اتففدل لجف ادها لها ركا اا 


(1) ابن فارس» 4/ 109. 

2) اليمني» نشوان بن سعيد الحميرى» شمس العلوم» 7| 4747. 

3 النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف» المنهاج» 14/ 110ء وانظر: عمدة القاري» 20/ 204. 

4) الزمخشريء الفائق في غريب الحديث والأثر» 2/ 217. 

5) البخاري: صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب المُتشبّع بمَا لَمْ تل وما يهى من افتخار الضتّة (7/ 35) حديث رقم: 5219. 

66 النوويء المنهاج: 2/ 126. 

7 البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب عتل بعد ذلك انيم 6 159 حديث رقم: 4918 مسلم ابن الحجاج: صحيح 

كتاب: الجَنّة وصيقة تعيمها وأهلهاء بَابُ: الثار' يَدْخْلُهَا الجبّارون وَالْجِنَةُ يَدْخْلْهَا الصتُعفَامُ 4/ 2190ء حديث رقم: 2853. 

(8) الترمذي» محمد بن عيسىء أبو عيسى: سنن الترمذي» 4/ 329 كتابء أَبْوَابْ العم عن رول الله 5 # باب ما جَاءَ فيمن يطلب بعلمه اليا حديث 
رقم: 2654 تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي- بيروت» 1998 م» هذا حديث غريبٌ» لآ تغرف إا من هذا الوجه؛ وحمئّنه الألباني» 
محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته» 2 / 1091ء حديث رقم: 6383 -المكتب الإسلامي. 

(9) ابن قيم الجوزية» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص: ٠171‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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من هنا فإن الغطرسة» والتعاظم» والتعالم» واستحقار عباد الله تعالى والتعالي عليهم لا يمكن بالمطلق أن يكون أصحابها سليمي 
الو ام اس ماروا القهر».و انا التواضيع رخن الجا ران الحاقت قى لان دري فيم ماو وى هذا العا 
يحضرني قول الشاعر: 
ملأى السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ7) 

المطلب الرابع: الانغلاق الفكري والصدام مع الحضارات 

الانغلاق الفكري في أبسط مفاهيمه هو: عدم قبول الآخرء جزئيا أو كليّاء وكذا الصدام مع الحضارات» وعدم القبول 
هذا يكون نابعاً من جهل لا من معرفةء وناتجاً عن تقليد أعمىء لا عن تقليد مبصر إن جاز التعبير» ذلك أنّ أصل العلاقة بين 
سين وغيره في التصون الاي اعا كي عاق فاح ررق ولينتك: خلاقة اناق وساي ويا اك إلا اناج 
المجال واسعاً أمام الدعوة إلى الله على بصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بالإضافة إلى أنه لا دليل على الانغلاق 
على ا 0 5 في حين 3 - ا 9 ا ص اران الكريم منهجيّة عملية 


وهو ألم اقيم (انحل :25 5 ده يا محمد : إلى شريعة ت ربك + من i‏ 1 ایهم بالحكمة» " بوحي الله لذي 
يوحيه إليك» والموعظة الحسنةء أي: بالعبر الجميلة التي جعلها الله / حجة عليهم في كتابه الكريم...2 هذاء ولا يمكن أن تكون 
دعوة إلى الله تعالى والانغلاق سيد الموقف» وكذا الصدامء بل الانفتاح والتعاون» وأكثر من هذا فقد منح الله کف إبليس حق 
التحاور وعَرض الخحجج بالرغم من عناده وتكبره كما قدّم القرآن الكريم صفحات رائعة على هذا الصعيد من الأنبياء -صلوات 
الله وسلامه عليهم- لأقوامهم فلقد انفتح نوح اكت على قومه فحاورهم بغية إقناعهم» وانفتح إبراهيم الكت على النمرودء كما 
انفتح موسى اللا على فرعون» ورسول الله ي سلك المسلك نفسه الذي سلكه القرآن الكريم» فانفتح على المشركين بالرغم مما 
كانوا عليه من صلف وعناد مستخدماً معهم أحسن الأساليب» تارة باللين والحكمة» وأخرى بتذكيرهم بأحوال من سبقهم من 
الأمم؛ وما حل بهم من عذاب جرّاء كفرهم» كل ذلك ليُقلعوا عمًا هم عليه من شرك بالله وده وانفتح على أهل الكتاب فحاورهم؛ 
حتى المنافقين أعدى أعداء هذا الدين انفتح عليهم وحاورهم» ولمّا قال عم : ألا تقتل يَا رول الله هذا الخبيث؟ وكان يقصد 
عبد الله ابن أبي بن سلول- رأس النفاق الأول- لما قال قولته البائسة -على إثر الخلاف الذي نشب بين المهاجرين والأنصار- 
"أذ تداعو عَلَينَاء لئ رَجَعتا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأَعَنُ مِنهَا الأذل قال4: "لا يتَحَدّثْ الناس أنه كان يقتل أَصْحَابَة7» من هناء 
فان الأضل في المسلم أن يكون منفتحاً على الآخرينء قال الله /: اها الناس إنا حَلَقَاكمْ من ذکر وأنتى وَجَعلَناكُم شعوبًا وقبائل 
لتعارفوا إِنّ أكرمكُمْ عند الله أتقاكم إن الله عَلِيمٌ خبير" (الحجرات:13) والتعارف المشار إليه في الآية الكريمة لا يمكن أن 
يتحقق بدون انفتاح» وليس أدل ذلك من أن يل أنه م الإسلاميّة خير أمّة أخرجت للناس» ليس إلا لأنها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر قال الله تعالى : كنتم خر م 3 أخرجت للناس تأْمْرُونَ بالمَْرُوف وتنهون عن المتكر وتؤمِنون باللّه ولو آمَنَ 
أهل الكتاب لكان خَيْرا لَهُمْ مِنهُمْ المؤمنون وأكثرهم الفاميقون' (آل عمران» من الآية:110) وكذلك جعليا آمك وسطاء أكون 
شهيدة على الناس» قال الله تعالى: وكذلك جَعلْنَاكُم أَمّة وَسَطا لتكونوا شهداء عَلَى الناس ويكون الرّسئول عَلَيكُمْ شنَهيدا...'(البقرة» 
من الآية: 143)» والخيريّة والوسطيّة هما الأداتان الأبرز للانفتاح» من هنا فإنّ المنغلق على نفسه يكون قد أخرج نفسه ولو 


(1) بحثت عن قائله طويلاء وسألت عنه كثيراًء لكنني لم أهتد إليه. 
)2( انظر: الطبري» ابو جعفر جامع البيان» 17 1. 
(3) البخاري» صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ما يُنهى من دعوة الجاهليّة 4/ 183. 
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خالد حمدان 
جزكياً من ميتي الخيرية والوسطيّة والقول نفسه عن الصدام مم الحضارات» فالحضارة الإسلامئة لم تكن يوم إلا حضارة 
متفتحة. علي الخضار ات ا و الطكمار ااا SG‏ يع جا وود على كوف 
عليه الشرائع السماويّة الستابقة قال الله تعالى وقوله الحق: شرع لَك من الثين ما وَصتّى به نوخا وَالْذِي أَوْحَينا ليك وما 
وَصَيْنا به راهيم وَمُوسى وعيسى أن أَقِيمُوا الین ولا د تتفرقوا فيه بْر على التشركين ما وهم َه الله يَجِتَبِي لَه من يشاءُ 
ويهدي ليه مَنْ ينيب" (الشورى:13)» هذا ولم يجد المسلمون حرجا في اقتباس الكثير من علوم الحضارات القديمة» فقد غدا 
المسلمون بعد تأسيس دولتهم واتساعها يلتمسون ما يحتاجون إليه من أمور المعاش عند غيرهم بداية من عصر عمر الفاروق 
4 حيث طلب من عمرو بن العاص 4 أن يستفيد من خبرة المصريين في مجالي الزراعة والعمران!') كما وأخذ الفاروق ذه 
من العجم فكرة الديوان ولم يقتصر الأمر في الدواوين على اقتباس الفكرة فقطء وإنما أخذ المسلمون فيما بعد الأنظمة المتبعة 
فيه» ولسعة أفقهم فإنهم أخذوا من كل ولاية النظام المتبع فيه» فأخذوا في العراق بنظام الفرس وفي الشام بنظام الروم» وفي 
مص اظ قط ا رقو كفن إن ذل فإفنا يذل أن الانتقاح رسن التاق هى الأسل» وان الارن المشفرك 
وليس الصدام هو الأصل كذلك» إذأ ليس من الحكمة وباسم الإسلام أن ينغلق المسلمون عن الآخرء وأن يصطدموا مع 
حضارته» بل الحكمة على العكس من هذا تمامآء وهي الانفتاح على الآخر والتعاون المشترك معهء وإن كانت لنا من كلمة هناء 
فان الانفتاح المقصود هناء إنما هو الانفتاح المحمود الملتزم بالإسلام» الذي يأخذ خير ما عند الآخر ويستفيد من تجاربه ويعطيه 
كذلك مما عنده من قيم ومفاهيم» وليس الانفتاح المذموم الذي هو التبعية والانهزام الذي يفتح الأبواب على مصاريعهاء أمام 
الثقافات والحضارات ما طاب منها وما خبث. 
المطلب الخامس: العدوانية في مساحات الخلاف والاختلاف 

يرى بعض العلماء أن لفظتي الخلاف والاختلاف لفظتان متقاربتان لغة واصطلاحاء بل وأكثر من هذا فهما لفظتان 
مترادفتان ھت تاوا مكل الأخرف» الى حين يرق فرق آخر من العلماء: ما مامتان : في المعنى» إذ يرى هذا 
الفريق من العلماء أنّ مفهوم الخلاف ينصب على التعدد في الشيءء وكذلك التعدد في الرؤى وفي المواقف: في حين ينصب 
مفهوم الاختلاف على التنوع في الأشياءء وفي الرؤى وفي السو اق مق هنا كان اللات افر عمتا مخ الخلاف» و أبغد شأوا 
منه“» وبناءً على هذا الخلاف بين العلماء فإن الباحث لا يريد أن يبحر في هذه المسألة» ولا يريد أن ونيا كان م هوا 
لعدم مناسبة المقام» من هناء فإه وبصرف النظر عن الفرق بينهماء فهما أمران جبل الناس عليهماء فقد خلق الله كك البشر 
معطلفيق» قال آل كمال “ولو شاد ريك لكل اناس أمّة واد ولا يزالوخ خن (هوذ4)1185 خلقهم محطفيق في النين: 
مختلفين في العقلء مختلفين في الإدراكء مختلفين في التصوراتء في المفاهيم...: وبالتالي لا يمكن تفاديهماء وفي ذلك يقول 
الإمام ابن القيّم'... ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم...(5, 
والعلتف والأافعلاف الان لا يتركب علبيما محظور كرغي عالدرقة مكلا والتقاطع» والتدابر والتحاسد والتباغض» لا سيا 

فين أهل الملة ال ر ةة وان لحه فا غبار علبيناة ويمكن القانه كاف مرد كذاك الذي كان :بعضل وكثرة بين 

ا وبين فقهاء الأمَّةه وهي خلافات الفقهاء الأربعة رحمة الله عليهم لا زالت مائلة أمام أعيننا وبين ظهرانيناء إلا أنه 


(1) انظر: ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء ص: 176. 

(2) انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» ص: 397. 

(3) انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» 13 / 114. 

(4) انظر: ما بين الخلاف والاختلاف تضيع المواقف» مدونة الدكتور/ خضر عباس 30/10/201311505://01385355.11/01001655.26077 
(5) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر ... الصواعق المرسلة» 2/ 519. 
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خالد حمدان 
وبالرهم مق كقرته إلا آنه ل يود وما إلى قافر قوسم و#اغدهاء ولذلك ت الام ايع اق 1 يكمل كا "واا فا 
كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب» وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله» لم يضر ذلك الاختلاف: 
فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية... “17 أا إذا تحوّل الخلاف والاختلاف إلى نزاع وشق للصفء وتشتيث للجهودء فهذا 
هو الخلاف المذموم» وهو علامة فارقة تدل وبشكل واضح على أزمة الفهم؛ وعلى التطرف عند من ينحى هذا المنحى من 
مكاي اللات قضلا عن أنه أبن الا محوق كنا هوهش لا ما دمن أقوئ- بين أهل اليلة راخ والدين الواح © فنه 
مخالفة صريحة لأمر الله تعالى بالاعتصام بحبله المتين» في قوله عز من قائل:' وَاعْتّصيمُوا بحل الله جميعا ولَا تفرقوا...' (آل 
عمران» من الآية: 103 )» وقوله تعالى:(... وَاغتصيمُوا باللّهِ هُوَ مَونَاكمْ فَنِعْمَ الْمَولَى وعم النصيير" (الحج» من الآية: 78): 
قال الإمام ابن القيّم 4: "... ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه"ء من هناء وفي ظل هذه النصوص وغيرها 
كثيرء يتساءل الباحث» ما بال أقوام من المسلمين وبسبب مباشر مما هم فيه من أزمة فهم» أوصلتهم إلى تطرف بغيض» قد 
طغى على خلافهم واختلافهم مع غيرهم -لا سيّما المسلمين منهم- الذي استثناهم الله تعالى من الخلاف والاختلاف بالباطلء 
كما بن ذلك صاحب أحكام القرآن(° 
ازفويم يكل وسال التكقيز والتتسيق والتبديعة وأتيغوا ذلك البراء منهم دون الولاء علما بأنّ خلافهم مع غيرهم من المسلمين 
هو خلاف في الفروع الْمْحتَملَة وُجُوَهَاء وهو الخلاف الذي جَِعَلَهُ الله تعالّى؛ رَحْمّة وكرامَة للَعلَمَاء دوناً عن الخلافات الأخرى 
التي تودي بأصحابها إلى الكفر والعياذ بالله تعالى كالخلاف في إثبات الصّانع وَوَحَدَانِييه ولا تلك التي هي من قبيل البدع 
كالخلاف في صفات الله تعالى» كما بيّن ذلك صاحب مرقاة المفاتيح“. 
نهم مدعوون الآن قبل غدء أن يعودوا أدراجهم» ويلتمسوا الأعذار لغيرهم» وأن ينأوا بأنفسهم عن أن يظلوا سبباً في فرقة الأمّة 
تشرذمهاء ة في الوقت الذي لا يرقب أعداؤها فيها إلا ولا ذمَّةء وأن يستبدلوا ما هم عليه من خلاف واختلاف مذمومين إلى 
خلاف واختلاف محمودين» وذلك من خلال نشر روح المودة والتسامح في أوساطهم تجاه غيرهم وأن يقبلوا بالخلاف 
ق كاتاوتني ع شح الب تعالى: مونم 


افیا إلى ما لوا من حت جا a‏ (الفرقان:23) 
المبحث الثاني: الأسباب الموضوعية لأزمة الفهم 

تنحصر الأسباب الموضوعية لأزمة الفهم - حسب ما يرى الباحث-في سببين اثنين وما سواهما هو نتيجة لهماء أمّا 
الأول منهما فهو: انحراف التصورات العقديّة عن مقاصد الدين وغاياته» وأما الآخر فهو: انحراف المفاهيم العقليّة» وينتج 
عنهما التعصب للأفكار والمعتقدات. 
إنّ هكذا انحرافات وما ينتج عنهما هي سمات لأناس مأزومي الفيم يلد شك رها ما سه في مظان هذا المبحث بإذن الله 


(1) المصدر السابق» 2/ 519. 
(2) المصدر السابق» 2/ 519. 

(3) انظر: الجصاصء أحكام القرآن» 4/ 380. 
(4) انظر: الهرويء مرقاة المفاتيح» 9/ 3853. 
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خالد حمدان 
فالانحراف في اللغة» هو: الميل عن الشيء والعدول عنه» ومادته الحاء الراء والفاء» يقال انحرف عنه ينحرف انحرافاً وحرفته 
أنا عن أي دلت به عنه:.. وذلك كتخريف الكلام وهو عدله عن جينه!!)؛ فال الله تعالى: ين النيخ هَانوا تخر فون الكل عن 
مواضيعه ...' (النساء من الآية: 46). 
وأمًا في الاصطلاح» فهو: ' كل فعل» أو نشاط» أو تصرفء فيه خروج عن قيم ونظم وتقاليد المجتمع الأصيلة» أو عن القيم 
الدينيّة والخلقيّة» أو عن القواعد الدينيّة» أو معايير السلوك السوي"2: وهناك من يرى أن الانحرافء ما هو إلا: " الخروج من 
جادّة الصواب» والبُعد عن الوسط المعتدل» وترك الاتّزان"3) 
المطلب الأول: انحراف التصورات العقديّة عن مقاصد الدين وغاياته 

أرسل الله تعالى محمّداً #5 لينشئ أمّة مميزة» مميّزة في كل شيء» وإنّ من أبرز مميزاتها إخراج البشريّة من ظلمات 
جهلها إلى نور ربّها يكَ؛ وظلمات الجهل مفهوم واسع يشمل أمورا كثيرة» يصعب حصرها هناء لذلك فإنَ مرادنا سيقتصر هنا 
على التصورات العقديّة المنحرفةء التي جاء الإسلام ليحولها كلها إلى تصورات سليمة» قال الله تعالى: "الر كتاب أَنْرلَْاهُ إِلَيكَ 
لُخرج الناس من الظلمَات إِلَى الور بإذن رجهم إلى صيراط الْعَزيز الْحَميد' (إبراهيم:1): وإنه لمن أعجب العجب» ومما يؤسف 
له أن يعود كثير من المسلمين أدراجهم نحو تصورات عقديّة منحرفة عن مقاصد الدين وغاياته أولتك الذين غالوا فحادوا عن 
الصراط وأخطأوا في فهم الصواب» فتراهم -على صعيد الإيمان كله» الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان» 
-يعتقدون معتقدات ويقولون أقوالاً ويعملون أعمالأء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان: وما كان عليها سلف الأمّة الصالح: 
والأذهى وار أنيم شن انيم تون صف ار الذى ن من انرق انات ارعة اق 
إن للتصورات العقديّة الصتحيحة دورًا محوريًا في حياة صاحبهاء من جهة سلامة الفهم أولاً وآخراء إذ بسلامة الفهم واستقامته 
تستقيم الحياة الدنياء كمقدّمة لسلامة الحياة الآخرة» والعكس صحيح تماماء لذلك كان التركيز على سلامة العقيدة من قبل الأنبياء 
وارسان ضلوات اله تعالى وتاه علبي يمل الميثة الكبرى م وذلك لما لها من اه كبرى» ق في ”ملاح .حياة 
الناس» لذا كان لا بد منها لحفظ الدين ودفع كل انحراف أو اعوجاج» قد يعترضان أو يعترض أَحَدْهما الفهم السليم. 
إن ما نعنيه بانحراف التصورات العقديّة» هو كل ما من شنأنه الخروج بالعقيدة ومقاصد الدين وغاياته عن جاو الصواب حيث 
بسك من هذه صفته سيلا غين سيل الرقات العمل فقط في سبل الأنبياء والموستليق صطلوات الله الى وسلامه طبهم ومن 
سلك نهجهم» وإِنّ من أبرز الأمثلة على انحراف التصورات العقديّة عن مقاصد الدين وغاياته ما يلي: 
1-تأويل أصول العقائد بدون برهان قاطع الأمرء الذي يؤدّي إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى» كذاك الذي ينكر حشر الأجسادء 
وينكر العقوبات الحسيّة في الآخرةء ويؤولها آلام عقلية وروحانية؛ وكذاك الذي يقول: إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه» أو 
أنه لا ول المرفات» سمعاته وتان عا يقول الظالموق حلا كير .كا 


(1) انظر: ابن فارس» 2/ 42 والأزدي» أبو بكرء جمهرة اللغة» 517/1. 

(2) سبل وقاية الأولاد من الانحراف من منظور إسلامي» ص: 3› تم تحميل البحث من موقع الأستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد 
1 وهو نقله عن بحث دور المربي ورجل الإعلام» والمرشد الديني» في الوقاية من الجريمة والانحراف» مجموعة 
بحوث دور المواطن في الوقاية من الجريمة والانحراف» ص:21 (المركز العربي للبحوث والدراسات الأمنية). 

(3) الإسلام والشباب» ص: 163. 


(4) انظر: الطوسيء أبو حامد الغزالي» قواعد العقائد» ص: 138. 
(5) انظر: البطليوسي» الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصةء ص: 107. 
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2-الحكم بالكفر على الشخص المعيّن دون تبَيّن» ودون توفر' جميع شروط الحكم عليه؛ وهذا أمر ابتليت به الأمّة قديماً وحديثاء 
لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» ذلك أنّ الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله تعالى ورسولدية 
وليس مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم.7) 
3حما نراه في قضايا الولاء والبراءء والتي أساء مأزومو الفهم استخدامها إفراطاً وتفريطا بالرغم من أنها قضايا عقديّة صرفة 
ومن ثم فان الإخلال بها هو إخلال في الإيمان» وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تفريق بعض العلماء بين الموالاة والتولي؛©) 
باعكبان أنه حك الموالاه للأهداء» كالقرب لهم والتذلل: هر ككم الكيرة فهذا هو الإفراظ وأا التولي؛ والذي ياي على شكل 
إعانة الكافرين المعادين» سواء كان ذلك بالمال أو بالبدن أو بالمشورة والرأيء أو مشاركتهم أفراحهم وأتراحهمء فهذا قد يكون 
كفراً يخرج من الملّة» وهذا هو التفريط» وفي معرض الرد على المفاهيم المأزومة» فإ شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله 
الي بن عفيدة أهل السنة والجماعة في عقيدة الولاه والبراء في التفاطظ الثالية: 
- من كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف کان» ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف کان» قال تعالى: "نما 
لبُكُمُ الله وَرَسُولُةُ والذين آمنوا الذين يُقِيمُونَ الصنلاة ويُؤتون الزكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ ومن يتول الله وَرمُولة والذينَ آمنوا فن 
حزاب الله هُمْ الْعَاليُونَ" (المائدة: 55: 56) 
- من كان فيه إيمان وفجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه» ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية 
بمجره الأنوث والساضي كنا يقول الخواز يوالع لل 
- الولاء القلبي وكذلك العداوة يجب أن تكون كاملة . 
المطلب الثاني: انحراف المفاهيم العقليّة عن مناهج التفكير السليم. 
خلق الله تعالى الإنسان وجعله من جملة المخلوقات العاقلة المُقكّرة» والتفكير كما هو معلوم وظيفة عقليّة بارزة» 
ومصطلخ افر إا أطلقء فإنه يعي أول ما تى التفكين لفك وهو الذي بحل الفسان لسا + فك كمد العديذ من الأيات 
القرآنية قد ملئت بالدعوة إلى التفكر إلى جانب التأمل والتدبر» وهي كذلك وظائف عقليّة» فقال الله تعالى: "... وأَنَزَلنا إِلَيِكَ 
الذكر لتبيّنَ للناس ما نزل إِلَيْهمْ ولَعلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ (النحل» من الآية:44) وقال الله جل وعلا: "الذين يذكرون اللَهَ قِيَامَا وقَعُودًا 
وَعَلَى جُنوبهم ويتفكرون في خَلق السّمَاوات والأرض ريّنَا ما خلقت هذا بَاطِلًا سبْحانك قتا عَذاب الثار' (آل عمران:191): 
وفي المقابل نعى القرآن الكريم على الذين يتركون هذه الخصيصة خصيصة التفكير السليم» ومن الطبيعي أن يكون الذين لا 
يفكرون تفكيرا سليماًء أسوأ حالاً من الذين يتركونهاء لذلك نفى القرآن الكريم صفة الآدميّين عن الكافرين في قوله عن من قائل: 
إن شر التواب عند الله الذِينَ قروا فَهُمْ لَا ينون" (الأنفال:55)» ليس إلا لأن تفكيرهم كان سقيماً ومن ثم كان السبب في عدم 
مانهب ولعل هذا ما عتا مصطقى ادق الزافعي عتثما قال .+ فلن لم تز شينا حلى-الدنيا كدت أنت: اذا على الدنياء 
زان الم ها اخسن مما وحدتها ققد يجيا وا وجدتك.:1 نى ألك .إن لم تون على الذنيا فك شرك اطي الذي كم 
عملك السليم فأنت في حقيقة أمرك لا لزوم لوجودك كإنسان في هذه الدنياء وإذا ما نظرنا في القرآن الكريم» لوجدناه حافلا 
بالحث على النظر العقلي» والتأمل» والفحصء وتقليب الأمور لفهمها وإدراكها من ذلك قول الله تعالى: 'قذ نرّى تقب وجهك في 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 35/ 165. 

(2) ابن عبد الوهاب» سليمان» أوثق عرى الإيمان» ص: 44» والأعلام» علماء نجدء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 422/8. 
(3) انظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى» 28/ 228» وانظر: ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» 5/ 108. 

(4) الرافعي» مصطفى صادقء وحي القلم» 2/ 68. 
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خالد حمدان 
0 فلنوليتك قله ترضتاها فول وَجهك شطر الْمَمئجد الحرام وَحَيْتُ ما كلتم فولّوا وجُوفكم شطرة ون الذي أُونُوا الاب 
1 احق من رهم وما الله بعال عَمَا يَعمَلُونَ " (البقرة:144)» وقوله تعالى: قل رام إن جَعل الله عم ا 
5 7 القِيَامَةِ من لَه عَيْرُ ' اله يكم بضييّاء فلا تمنمَعون» قل ارايم إن جعل لله عم لار ترما إلى يم القِيَامَةِ من لَه 
0 : الله يكم بل تسكنون فيه ألا ضر (القصص:72) وقوله تعالى: "قل ا أفول لَكُم عندي حَزَائن الله ولا أعلَمُ اليب 
ونون كم إني ملك إن أتبع إلا ما يُوحَى إِلَيَ قل هل يسوي الْأَعْمَى والْبَصير ألا تتفكرُونَ' (الأنعام: 50)» وقوله تعالى: “قا 
کان اک ية في فتتيْن التفتا فة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يَروتَهُم مهم رأي الْعيْن واللة يويد بتصئره من يشاءُ إن في 
ذلك لَعيْرة لأولي اأأنصتار' (آل عمران:13) وهذه كلّها أنماط من أنماط التفكير السليم. 
إن متنا اليوم بكافة قطاعاتها لا سيّما وهي تواجه أشرس الهجمات» وأشدّها ضراوةء مدعوة اليوم إلى التفكير السليم» حتى 
ستطيع درء أعدائيا غنياء أعداءها الفين لأ يزكيون فيها ا ولا خت فإ لم تقملء قعل فيها عدرثها الأفاعيل» فخلا عن أنها 
تعرض نفسها إلى سنة الاستبدال الماثلة في قوله تعالى: 'وإن تَتولَوا يستبدل قوامًا عَيركم كَمَ لَا يكونوا امالك" (محمدء من الآية: 
8). 
له وت اكير غر السليم؛ فرقف الأئة شرقا عديداء فنا علبية أعداؤها فاكرا أرضياء وفييوا خيرات بلذدهاء وکوا 
شبابهاء وفعلوا بها ما تقشعر الأبدان من ذكره» لذلك أصاب الإحباط كثيراً من الناس» وسرى إلى نفوسهم اليأس» وليس من 
خروج من هذه الحالةء بالإضافة إلى حالات الترهل» والتفكك» إلا بالعودة إلى التفكير السليم» القائم على المعلومات والخبرات» 
على أن يُشفع ذلك كلّهِ , بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته. عندها بان اله كمالى سقدل كل المشكلات: وتعود الأ من جذيد زائدة 
ام لاما وآن معطياك الرياكة التي تحضلك عليها اة أرق من موجوذة إلى الأ شريطة الولوع ليها من اال 
التفكير السليمء لا التفكير السقيم. 
المطلب الثالث: التعصب للأفكار والمعتقدات في معيّة الأهواء 

افكت للأفكاز اقات مور رس من مظان أزنة الق لأ مكنا ذا الط امراب فاي لكك أن 
يصل للمعارف التي عند غيره من الناس» وقد أغلق عقله وأعمى بصره» وأصمّ سمعه عن الاستماع إليهم أصلاء وعليه» يكون 
قد حرم نفسه من ثناء الله 5على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وذلك قوله تعالى: "الذينَ يَستَمِعُونَ القول فيتبعُون 
أَحْسنَة أُولَئكَ الذين هَدَاهُمْ الله وأولئك هم أُولو الْألبَاب' (الزمر:18)» وقبل المضي قذْماً في الحديث عن التعصب فإنه لا ب من 
التعريف به» كي لا تلتبس الأمورء ونعي ما نقول. 
التعصّب في اللغة: '"عصب: العين والصاد والباء أصل صحيح واحد يدل على ربط شيء بشيءء مستطيلا أو مستديرا. ثم يفرع 
ذلك فروعاء وكله راجع إلى قياس واحد" والعصبيّة: دعوة الرجل إلى نصئرة عَصَبَيَه والتألب مَعَهُمْ على من يُناويهم ظالمِين 
كانوا أو مَظْلُومِينَ» والعصبة: الأقارب من جهّة الي( 
التعصّب في الاصطلاح: عدم قبول الحق عند ظهور دليلهء بناء على ميل إلى جانب(° 


(1) ابن فارس» 4/ 336 

(2) انظر: : ابن منظورء لسان العرب» 1/ 606). مادّة: عصب. 

(3) انظر: البركتي» محمد عميم الإحسان المجدديء التعريفات الفقهية» ص: 55», والتهانوي» محمد بن علي ابن القاضي» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» 1/ 485. 
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خالد حمدان 
مما كام من صريفات يتطيح لنا أن التعصاب مذمومٌ؛ ومذمومٌ أكثرء ا في دائرة الهوى»ء وعن الهوى يقول الله تعالى: 
أرَأَيت من اتخذ إِلَهَهُ هواه أفأنت تكون ع َيِه وكيا" (الفرقان:43)» لذلك حذر الله تعالى نبيه 4# وأمته من آفة الهوىء» فقال تعالى 
وقوله الحق: 'وأن احكم بَيْنَهُمْ بما أنزل اللَذء ولا تتبع أَهواءَهُمْ»...". (المائدة» من الآية: 49)» هذا وإِنّ للتعصب أنماطاً وأشكالاً 
کا یھ متي سا و اتات التكرى امب ري اى سرجه ي ا راان ورت 
قبوله؛ وهذا سلوك مخالف لتعاليم ديننا الحنيف كيف لا وك جعل الله تعالى آنه مت # أكة وسطأ أي: جغلها الأمّة التي تشهد 
على لان ت فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم الموازين والقيم!" قال الله تعالى: و"كذلك جَعَلنَاكم أَمَةَ وسطا لتكونوا 
شهداءَ على الناس ويكون الرّمئول عَلَيْكُمْ شنهيدا...(البقرة» من الآية:143)» وإذا كان النبي 26 قد وع صدره للشاب الذي جاء 
يستأذنه في الزناء ففيم إذن لا تتسعْ صدور بعض المسلمين على بعصي وعلى. برهم من غير المسلمين أيضاً؟ فيحرمون 
أنفسهم من ثواب تذكير بعضهم بعضاء ودعوة غيرهم إلى دينهم» عَنْ أي مام هه قال: إن فتی شابًا أتى النبيّ يك فقال: يا 
رول الشء اتن لي بالزناء فأقبل الوم عَلَيْهِ فََجَرُوة وقالوا: مَك مد فقال: "انث فدتا مِنة قريبًا'» قال: فجِلّس» قال: 'أَتحِيُة 
لأُمّك؟" قال: لَا والله جِعلَنِي الله فِدَاءَكَ» قال: "ولا الناس يُحِبُونه لأمَهاتِهم" قال: ' أفتحيُة لابنِك؟ ' قال: لَا والله يا رسئول الله جعي 
لله فداعك» قال: "ولا الناس يُحبُونة لبتاتهم» قال: أفتحبّة لأُخْتِك؟" قال: ًا والهء جِعلَنِي الله فِدَاءَكَء قال: “ولا الناس يُحِيُونَه 
لأخواتهم قال: ' أَقتَحِيُهُ لعسَيِكَ؟ “قال: لَا والله» جَعلَنِي الله فِدَاءَكَ قال: “ولا الناس يُحبُونة لعَمَاتِهم؟ قال: "أفتحبّة لخاليك؟ قال: اء 
ا شي لله داك قال: " ولا الناس يُحبُونة لحَالَاتِهِمْ '» قال: فوضع يَدَهُ عَلَيْهِ وقال: اللي ET‏ لاقي كدق 
رجه" قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلت إِلَى شياء.2) 
لهذا كله وجب على المسلمء أن يغالب هذه الآفةء إن وجدت عندهء لينجو من شركها لا سيّما إذا صاحبتها آفة أخرى لا تقل عنها 
خطورة هيء آفة الهوىء» والمراد بها: ميل النفس إلى ما تحب » وهي التي تورث في قلب صاحبها الكبر عن قبول الحق» حتى 
ولو گان مقرونا بالآيات اليثنات» والأحانيث الظاهرات الواضحات» فلا يلبث إلا أن يؤولها على هواه ثم يأتي من بعد على 
أقوال أهل العلم الثفات» فلا يلبث أن يردهاء انه التعصب للأفكار والمعتقدات في معيّة الأهواءء ولذلك جعل الله تعالى الجدة 
مأوى المؤمنين الذين لا يستجيبون لأهوائهم» فقال تعالى وقوله الحق: وما مَنْ خاف مقام ربّه ونَهَى النفس عن الْهوىء فإِنَ 
الْجَنةَ هي الْمَأُوَى" (النازعات: 41-40): قال الإمام ابن القيّم -» *ولما امتحن المكلف: بالهوى من بين سائر البهائم» وكان كل 
وقت تحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان حاكم العقل وحاكم الديق وام أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن 
ينقاد لحكمهما وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب» ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه٠*‏ 
المبحث الثالث: سبل الوقاية من أزمة الفهم 

لطالما طرق مسامعنا وردّدنا في صيغرناء ولا زلنا نردد في كبرناء للحكمة التي أقرتها البشرية منذ زمن بعيدء 
والقائلة: دهم وقاية خير من قنطار علآج': ردّدناها قبل أن ندرك معانيها الحقيقيّة» وردّدناها بعد أن أدركناهاء لكننا لازلنا 
فعاني اط كةن الا ينيب حت ا عم الماطى مع هذه الحكمة البرك والنهم من أن لها كيدا من السنة 


)1( انظر: قطب» سيد في ظلال القرآن» 1/ 130 
(2) ابن حنبل» أحمدء مسند الإمام أحمد» 36/ 545 حديث رقم: 22211 قال المحققون: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 


21 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


أرْمَةٌ القهم في مَنظور الْعقيدةٍ الإسلاميّة حقيقتها وَمَظَاهِرَها.. أسبَابُهَا وَسَبْل الوقايّة مِنها 
إراسة 0 تليليّةٌ تا 5 50 


خالد حمدان 
النطئرة اکال کے ا مارواة الى هرير يد قال: قال رول 08 0 ثور كرض كل شدي ب واا فو 
على شكل تحذير من مخالطة أصحاب الأمراض المعديةء فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: ' ... ور من المَجذوم 
كما تفر من الأسدٍ27؛ ومنها ما يعمل على حصر المرض في موضعه والح من انتشاره بشكل جماعي فعن | سام ِن زَيْدٍ 
#ء قال: قال رمئول الله 6: " إِنّ هذا الْوَبَاءَ رجز اهلك لله به امم بلك وقذ بقي منة في الْأرْض شيءَ يَجيء 2 
أَحيّاناء فإذَا وقع بأرأض» فلا تخرجوا منهاء وإِذَا سَمِعْتمْ به في أرضء فلا تَأتُوها" © ومان فك في أن الكل ا ى معاناة» 
ھآ ت ف ر هو الركاية کا راك ما کا انك مشوعة سيل ما من شل في ان الآ برا بون اد 
الك انهه الإانجاكة باذق ا ا 
المطلب الأول: بناء الفكر وتأصيله في ضوء العقيدة الإسلاميّة. 

خلق الله كك الإنسان على الفطرة» فعن أبي هريرة هه قال: قال رمئول 6: “ما من مولود إلا يولد عَلَى الفطرء َم 
ول: افرووا: مهم ويك للتين نيا يطرت اله التي قَطََ الاس نها ا ديل لخلق اله ...' (الروم» من الآية:30) يعني 
على العهد الذي أخذه الله عليهم بقوله تعالى: 'وإذْ أَحَدَ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذَرَيّتهُمْ وَأَشهِدَهُمْ عَلَى أنشيهم ألمت بربَكُم 
قالوا بى شهدا أن تفولوا يوم الْقِيَامَةِ إنا كنا عَنْ هذا غافلين" (الأعراف:172)» وكل مولود في العالم يولد على ذلك الإقرارء 
وهو الحديفية الي .وقعت الحليقة عليهاء أي كلق الان عليها وقطرة اله ديق اش أي؛ الم فطرة اكه التي فطر "القاس 
عليهاء فدين الله كك إذن» هو القاعدة التي ينطلق منها الإنسان وعليها يضبط كل حركاته؛ وسكناته» ومن جملتها فِكْرَهُ الذي 
يسل كلك أ القران الكرير. والدنة البرك المصدزان الأسامكام قي هذا ان وق هته العقيدة» كنا في كل يد 
صحيحة: .يتفقان مع الفظرة السليكة ومع العقل الصحيح الصبريم الواعي فيهما القنى والكقاية عا سواهماء وفييما الهداية 
وفيهما النورء فاش تعالى يقول عن القرآن الكريم: ا فرظا في الكتاب من شو" (الأنعام» من الآية: 38) ويقول 
سبحانه: ٿا أيه البَاطل من بَيْن يَدَيْهِ ونا من + أنه زيل من حكيم حميد' (ُصلْت:42)؛ وعن السنّة المطهرة؛ يقول النبى 3 ٣ل‏ 
إني أوتيت الكِقاب ويله معَة... ,)6 ٠»‏ قال البيهقي: ا أذن لَه أن ين ما في الكتاب فيم ويَخص وأن يزيد َيه شرع ما 
لَيْسَ في الكتاب لَه ذكرٌء فيکون ذلك في وجُوب الخكم ولزوم العمل به كالظاهر الْمتلُو من القر”آن © وبناء عليه يجب أن يهيمن 
القرآن گرم وكيمن السنة المطيرة على الفكر الشرى تأضيلا لك وتسيديها لأخطادف وكويما لمتيجه فا علن اون 33 
عرشو يضمن ماد له راود إلا إن نطق ها وتخ بحرا كيف ا ري اقم بات لا سم بها برد فق 
وضوح في الرؤية لكل ما يحتاجه الإنسان» وفهم للأشياء على حقيقتهاء ومن طمأنينة وسكينة واقتناع» فضلاً عن أنها تفر له 


(1) الممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من 

له إيل صحاح نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة؛ العسقلاني؛ فتح الباري» 10/ 242ء وصحّحه الألباني» محمد ناصر الدين: 

صحيح الجامع» 12/ 1288. 

(2) البخاري» صحيح البخاريء 7/ 126 كتابأ الطب باب الجذام» حديث رقم: 5707. 

(3) ابن حنبل» أحمدء مسند الإمام أحمدء 6 6 حديث رقم: 221806 قال المحققون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(4) مسلم ابن الحجاج » صحيح مسلم» كتاب الْقدَرء باب مَعْتَى كل موود يُولَدُ عَلَى الِطرة وَحكم موت أطقال الكُفار وأطقال الْسَئِمِين» 4/ 2047ء 
حديث رقم: 22. 

(5) انظر: البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودء معالم التنزيل في تفسير القرآن: 577/3. 

(6) السّجسئتاني: سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» أول كتاب السنةء باب في لزوم السسّّة 7 / 13» قال المحققان: إسناده صحيح. 

(7) العظيم آبادي محمد أشرف بن أمير ... عون المعبود: 12/ 231» 232. 
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خالد حمدان 
كل شيء من حوله» تفر له طبيعة وجوده» ونشأته» ومصيره؛ وترسم له معالم صلته بالله تعالى» وترسم له أيضاً معالم صلته 
بكرن »و الان رالا من جرا رعا فقوم لحكام:الحباة اف أن ونصرف كر اسان إلى الول لوالاب 
الكلاميّة والفلسفات الفارغة من أي مضمونء والخوض في عالم ما وراء الطبيعة» فهذا ما لا سبيل إليه في ظل منهج القرآن 
قرم و اة رة القن کنا کن با كاج السك من هال عا الف اة راهن ك لا وا سواه الك 
ينبغي التأكيد في هذا المقام على وجوب دراسة مباحث العقيدة 
اک ان ا ر ی و إلى ا ی و هيف کک عليه أيه أن 
يلتفت المسلمون إلى دراسة القضايا الفكرية والعقدية التي تطفو على السطح اليوم» ومن ثم دراستها دراسة لا تجافي روح 
النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة: ذلك أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالاستفادة من حضارات الأمم التي سبقتهم لأخذ 
العبرة والعظة» قال الله تعالى: "لقذ كَانَ في قصصيهم عيرة لأولي اللاب ما کان حديثًا يُفتَرَى ولكن تصنديق الذي بين يَدَيْه 
وتفصيل كل شيء وهی وَرَحْمة لقم يُؤمفون" (يوسف:111). 
أخيراً لا يستطيع أحد أن بن بكر اام العقيدة الا = بوم أن كانت خاضيرة في نفوس أصحابها دساف لم شق الب في 
يتان بعضارة واهرة ات لأقاضي المعمورة: وأما ما كان من سبب في تخلّف المسلمين فهو تنكبهم عن صراطهم الفستقين 
المتمثل في عقيدتهم» ولا شك مطلقاً في أنّ المسلمين لو عادوا لما أمروا به» فإنَ ملكهم سيبلغ من جديد ما بلغ الليل والنهار. 
المطلب الثاني: التوعية بقواعد الخلاف» وفقهه. ومنطق الحوار الفكري وآدابه. 

هذا المطلب كما هو واضح من العنوان ينطوي على جزتيّتين» الأولى منهما: التوعية بقواعد وفقه الخلاف» والثانية: 
ينطق الحوان قري واه وقها ى الست هن الأرلى تخا ب الت هن الثاني 
أولا: التوعية بقواعد الخلافء وفقهه. 

معلوم أن واقع المسلمين اليوم بشكل عام» لا يَسسْرُ صديقاً ولا يسر عدُوآء فالصديق يريد لأصدقائه الرفعة والعرّ بكل 
ماتا ق بطم :ذلك قلا تسر والحدق يزيد لعدوه:الالة والمهانة بكل معانييما فاد سكيم ذلك هو الآفر فك شان ولل 
ما يطفو على سطح واقع المسلمين» الخلافات -بشتى أنواعها بشكل عام» والفكريّة منها بشكل خاص-والتي تكاد تعصف 
رح ار جك سوم اناك كان دري لواماتها ل لكاي رق و1 
مصادر التشريع التي تج تجشمع عليها الآمة جمعاء في أن الخال لا طرق إليها البتة هي كناب اله تعالى» وسئة ية فك وإجماع 
الصحابة #دء وما سواها فإن الخلل قد يتطرق إليهاء فقد قال الله تعالى في شأن كتابه الكريم: لا يأتِيه الْبَاطِل من بَيْن يديه ولا 
من حه تنزيل من حكيم حميدٍ' (فصلّت :2) وقال رسول الله 45: في شأن ال کر کے فيكم کین لن تسلو مسا گاب 
الله وسندي ولن يتفرقا احتى يردا علي الحوض"'ء وعن سنته ك وسنة الخلفاء الراشدين 7 ال ه: قال رسول الله وَل 

.. فعليكم بسنتي ومئنة الخلفاءء المَهديّينَ الراشدين» تَسَمّكوا بهاء وعَضْنُوا عليها بالنواجذ».. 

وئ فر عل س وة لظفا دال على أن الراك من الكلفاء الراشدين إذا قال قرلا وخالفة فيد غيره من 
الصحابةء كان المصير إلى قول الخليفة أولىء» أمَّا إجماع الصحابةء فقد قال ابن أمير حاج: ن إِجْمَاغٌ E‏ 


(1) الألباني» صحيح الجامع» 1/ 566» حديث رقم: 2937ء قال: صحيح 
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لد خالد حمدان 
دراسة تحليلية تأصيلية 


ad م‎ 


تر وقال الشوكاني» الجاع ااا حكة اا هيول أو .حنينة: إذا أجتتت الستكاية على شيم لكا ودا 
أَجْمَعَ التابعون زَاحَمنَاهم"2. 
من هنا فإنه يجب على كل مسلم أن يلتزم التزاماً حديديًاء ولا يخرج البتة عمًا قرره الكتاب الكريم» وعمًا قررته السنة المطهرة 
عواصم الاتفاق والتوافق من خلال الالتزام بكتاب الله الكريم» وسنة نبيّه يِ وما أجمع عليه الصحابة كأصولء وأمّا الخلاف في 
الفروع؛ فيرد هو الآخر إلى الأصول ذاتهاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخلاف في الأمور الاجتهاديّة هو أمر واردء وما ينبغى 
الخلافات التي حصلت بين الفقهاءء لكنها لم تكن خلافات بين قلوبهم البتة. 
ثانياً: منطق الحوار الفكري وآدابه. 

أا فيما يتعلق بالحوار» فهو -في ظل الاتفاق على الأصول التي أشرنا لها قبل قليل-لون من ألوان تبادل الآراء حول 
بعض الموضوعات والأفكار» ومن ثم» فهو جلسة تناصح وتغافر وليس جلسة تصارع وتنافر» روي أن الواعظ ابن السماك قال 
له صديق: "الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب كأنها كانت هفوة من ابن السماك أو زلة تعكر لها قلب صديقهء فقال له ابن 
السماك» رحمه الله تعالى: "بل بيني وبينك غداً نتغافر'(©. 
إن الحوار جلسة بدء علاقة يظللها الحب والتغافر» لا البغض والتنافر» ولسان حال المتحاورين يردد ما قاله البهاء زهير: 


من الوم تعارقغف_ا ونطوي ما جرى ينا 
ولاكانَ ولامسطط سار ولاقت وولاقنتنا 
وان گان ولا بد من ا با س 


فمع قبول رأي الآخر - لا سيّما إذا كان من المسلمين- أو رفضه» تبقى طهارة القلب وصفاء السريرة نحوه» مع قبول معذرته 
والتغافل عن خطئه إن وقع» بل والحرص على أن يخرج الحق على لسانه#ء فقد روي أن الإمام أبا حنيفة 4 رأى ولده حمّادا 
يناظر في المسجد فنهاه» فقال له ولده: أما كنت تناظر؟! قال: بلى» ولكن كنا كأن على رؤوسنا الطير من أن يخرج الباطل على 
لسان الخصمء بل كنا نود أن يخرج الحق على لسانه فنتبعه» فإذا كنتم كذلك فافعلوا!!ء وقد استحسن الإمام أحمد رحمه الله ما 
حكي عن حاتم الأصم عندما قال له قائل: أنت رجل أعجمي لا تفصح» وما ناظرك أحد إلا قطعتهء فبأي شيء تغلب خصمك؟ 
فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوؤهء فقال أحمد: 'ما أعقله من 
رجل"7» نعم» ما أعقله من رجل يحب أن يُظهر الله الحق على لسان أخيه» ويحاول رؤية الحق من أي وعاء خرج» ومن أي 
جهة سطعء هذه هي سمات سلفنا الصالح في حواراتهم. 


(1) ابن أمير حاج» محمد بن محمدء التقرير والتحبير» 3/ 83. 

(2) الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 1/ 217. 
(3) البيهقي» أبو بكر أحمد...الخروأجردي الخراساني» شعب الإيمان» 10/ 561. 
(4) الجبلاوي» إبراهيم» ديوان البهاء زهير» ص:261. 
) 
) 
) 


5( أبو زهرة؛ محمد» ابو حنيفة» ص: 28. 
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خالد حمدان 
إن من قواعد الشرع والحكمٌّة» أن من كان من أهل الحق فأخطأء فإنة يُحْتمل منة مالا يُحتمل من غيره ويُعفى عن مالا يُعفى 
عن غيره» من أهل الباطل» فقد مئتل رسول الله يعن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال:' إذا كان الماء قلتيْن لم يحمل 
الخبّث"'ء فطالب الحق إذن» وإن أخطأ نتجاوز عن خطئه ونغفر له تجاوزه» وإن كان ثمة عتاب فبالمودة والإخاء والقول 
الحسن.2» يويد هذا ما کان بَيْنَ حن بن حن وَين ابن عَم علي بن الحسين # شئئة؛ فما ترك حَسَن شيا إلا اله وَعَلِىّ 
ساكتء فدهب حَسَن» فَلَمَا كَانَ في الليلء تَا علي فقال: يا ابْنَ عَمّي» إن كنت صادقاء فعفرَ الله لي» ون كنت كاذياء عر الله 
لك السلا فيه ذال : الارنة تونق كد وني الاق 
المطلب الثالث: تعزيز ثقافة المراجعة الفكرية علميًاً وحركيًً®. 

نبتدر هذا المطلب بالعبارة المشهورة على الألسنةء وهي: 'الحق أحق أن تبه وهي مستفادة من قول الله تعالى: ".. 
فمن يَهدِي إلى الحق أحق أن بج...٠‏ (يونس: من الآية: 35): بمعنى أن الذي يرشد إلى الهداية» ويهدي إليها هو الجدير 
بالاتباع دون سواه من العاجزين عنها. 
هذه المقدّمة اليسيرة» هي مقدّمة عامّة» تحض الإنسان على اتباع الحق حيثما وجده وفي كافة مناحي حياته» ومنحى الأفكار» هو 
من جملة هذه المناحي» فإذا ما توصّل الإنسان إلى فكرة جديدة وكانت أصح من فكرة سابقة عنده» فالأجدر به أن يتبعهاء نقول 
هذا في الصحيح والأصح» بيد أنّ الأولى منه إذا كانت عند إنسان فكرة خاطئة أو مغلوطة فعليه أن يبدّلها بفكرة صحيحةء لا 
سيّما إذا تعلق الأمر بأمر من أمور الدين» بحيث ينأى الإنسان بنفسه أن يكون من أولتك الذين أخبرنا عنهم القرآن الكريم في 
قوله عر من قائل: ابل قالوا E TE‏ 
قال مترفوها إا وَجَنا آبَامنا على مد ونا على آقارهم مَقَْدُون" (الزخرف:23-22). 1 
هذا الحديث وما يدور في فلكهء هو ما قصدناه في هذا المطلب» وهو المراجعة الفكريّةء ولما كانت الأفكارٌ من الأهمية بمكان» 
كان لا ب من التحرز في مراجعتهاء بمعنى ما ينبغي أن تكون الأفكار عرضة للتغيير وللتبديل» إذا لزم الأمر أو يلزم؛ كما 
الثوب الذي يلبسه صاحبه متى شاء» ويخلعه متى شاءء لذا كان لا بد من الدقة والتروّي في مراجعة الأفكار بمعنى أن تكون 
ا ل اد المقام بالتذكير بثناء النبيّ 4 على أَشَج عبد القَيْسِء عندما قال له: 
' إن فيك خصتيْن يُحِبُهُمَا الله: EAN‏ 
والحلم هنا هو العقل» وأما الأناة ذ في الهدوء والتروئ وتراف الا ما النواجعة الفقركة التي :لأ خطاه ها ولا رماب فهي 
المراجعة المنفلتة غر سيلف وهي التي تهدم الحق في نفس صاحبهاء حتى وإن لم يبن له ذلك. 
هذا النوع من المراجعات هو الذي يصدق عليه قول ابن القيم:- 


(1) الألباني» محمد ناصر الدين صحيح أبي داودء كتاب الطهارةء باب ما ينجس الماء)1/ 104 حديث رقم: 56. 

(2) انظر: ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 1/ ٠176‏ 
(3) الذهبي» شمس الدين» سير أعلام النبلاء» 4/ 397. 

(4) للاستزادة يراجع مقال: المراجعات الفكرية بين الانضباط والانفلات/ مروان محمد أبو بكرء موقع الألوكة»/503113/أ31.57ان|3. الاللا/نا// :متا 
والتوازن الفكري/ أ.د. الشريف حاتم بن عارف العوني» مركز نماء للبحوث والدراسات. 

http://www.nama- center.com/ActivitieDatials.aspx?id=314 

(5) انظر: حوّى» سعيدء الأساس في التفسير» 5/ 2456. 

(6) مسلم ابن الحجاج: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأَمْرِ بالإيمان بالله ورمئوله» وتشرائع الثبن» وَالدُعاء إلَبْه1/ 48. 

(7) انظر: النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم» 1/ 189. 
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RA‏ 00 خالد حمدان 
دراسة تحليلية تأصيلية 
'وتهدم ما تبنى بكفك جاهداً 00 فأنت مدى الأيام تبنى وتهده'(1) 


ما تقدّم من حديث يعني أننا بين نوعين من أنواع المراجعة الفكريّة» الأول هو المراجعة الفكريّة المحمودة المنضبطة بالضوابط 
الشرعيّة» والآخر هو المراجعة الفكريّة المذمومة وهي التي لا خطامٌ لها ولا زمامء أو المراجعة المنفلتةء أو التقلب الفكريء 
وهو كناية عن سرعة الرجوع عن الأفكار إلى غيرهاء ثم إلى غيرها وهكذا دونما ضوابط. 

هذا النوع من أنواع المراجعة -المراجعة المنفلتة» أو التقلب الفكريء أي كانت التسمية-يُفقد صاحبه كل أنواع الاستقرار النفسي 
والأسري والوظيفي» كما يفقده ثقته بنفسه الأمر الذي سينتهي به إلى أن يكون عالة على غيره» هذا إن لم يكن معول هدم 


لمجتمعه. 
إذا أردفنا هذا الحديث» بالحديث عن أبرز الأسباب التي تحضرة الإنساة على النراجعة النتضيطة لأفكاره وتو ركه فإنها 
3-7 ث فيما يلي: 


1ون اسان خطاء» فم ن أنسطدء ا ابيب قال: "كل ابن آدم ا وك ' الخطائين الت“ ابُونَ"2). والحديث دال على أنه لا 
اابرك جا E‏ 
يقوم بمراجعة أفكاره التي قد تكون من قبيل المعصية أو الخطأء فيتوب منهاء سواء كان في تحديد الهدف أو الوسيلةء هذا الكلام 
ينطبق من جملة ما ينطبق على إنسان يؤمن بمبدأء أو بمنهج جماعة من الجماعات» ويعمل للإسلام من خلالهاة معتقدا أنها على 
الخ فد يكوا مصيباء وقد يكون مجانباً للصواب» لسبب من الأسباب: كأن بكرن اتباعه لجماعته نابعاً عن قله علم وقلّة فهم 
للشرع» أو لحقيقة المنهج الذي تسير عليه تلك الجماعةء أو ربما يكون المنهج صحيحًا ولكن أولي الأمر فيها يُخالفون في 
تطبيقه؛ فهنا على هذا الإنسان أن يُراجع أفكاره» وينظر في أمر جماعته وفي المنهج الذي تسير عليه هل يُرضي الله تعالى أن 
شير فيه آم ا ونا يقي أن مهه حن مزامعة الحق ما فن عجلء أو خرف من تراق أحيقدة فان الدق لحق أن بت 
وإنّ القضية الأساسية هي: رضا الله تعالى أو سخطه 

2- رسوخ القدم» وطول الخبرةء واختلاف النظرة ا في العمرء عوامل مهمة في إحداث المراجعة الفكرية ؛ فإنَ نظرة 
الشاب قليل الخبرة؛ المتسرّع العَجول غير نظرة الكهل المجَرّب؛ وكلاهما غير الشيخ الكبير» في الخبرة المتراكمة عبر سني 
العمر. 

والمسلمين» بعد موقعة صفين سوا بالخوارج» وكفروه وكفروا سائر المسلمين» قال الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: ' 
ولما كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جِيْئيه قريب من - اثنئ عشر ألفا- وَهْمْ الخوارجء وأَبَوا أن يُسَاكِنوةُ في بَلَدِهء 
ولوا بمكان يقال لَه حَرُوراء وأنكروا عله َا فيما يرون أنه ارتكبهاء بعت يهم علي 4 عب الله بن عباس 
اف en ee‏ 5 5 85 0 0 : ا : فا“ مذ 

فناظرهم فرجع أكثرهم » فهؤلاء الخوارج بالرغم مما كانوا عليه من ضلال في الرأي وفساد؛ فإن منهم من رجع عن ضلالهء 
بعد ظهور الدليل الصحيح. 


(1) ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكرء طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص: 53. 

(2) الترمذي» سنن الترمذيء أَبْوَابْ صيفة الْقِيَامَةِ والرقائق والْورَع عَنْ رول الله ب باب 49» 4/ 240ء حديث رقم:2499» قال أبو عيسى: هذا 
(3) انظر: الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلا 2/ 653» 

(4 ) البداية والنهاية ص: 7/ 309 
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خالد حمدان 
المطلب الرابع: الانفتاح الفكري على الحضارات وفق ضوابط العقيدة الإسلاميّة!0. 
بصرف النظر عن كون الانفتاح الفكري أحد المصطلحات الوافدة» وبصرف النظر كذلك عن نوايا المنادين به 

إسلاميّين كانوا أو غير إسلاميّين» فإنَ طرحه هنا سيكون فقط من قبيل الانطلاق نحو الآخرء دعوة له أولآء عملا بقول الله 
تعالى: 'ولتكن منكم أُمّةُ يَدْعُونَ إلى الْحَيْر ويَأمْرُون بِالْمَعرُوف وينهون عن الْمتكَر وأولتك هُمْ المفلخون"» (آل عمران: 104) 
وعملاً كذلك بقول النبي: ##'الْمُوْمِنَ الذي يُخَالطُ الناس» وَيَصبر على أَذَاهُمْء حَيْرَ من الذي تًا يُخالط الناس» ولا يَصْبر على 
أذاهُمٌ"ء وترك الانكفاء على الذات» والانغلاق عليهاء والانفتاح على حضارته ثانياً بغرض الاستفادة مما لديه من تقدم وتطورء 
فإنه قد كيل الحكسة ضالة المومن ا متي أنه لا يرال ينال غنها ويطلبياة و أخير القاشن معه وروم عة كل كلك وفق 
ضوابط العقيدة الإسلاميّة» والتي سنوجزها فيما يلي: 
1- أن يكون الانفتاح الفكري مسبوقاً بالإسلام علماً وعملاً. 
ما ما قبل فإنَ فيه منزلقات خطيرة» ربما يكون أولها الشك في لدين؛ واتفهاة بالروج مق والعياة باك قعالى» ف روئ 
کک أن عَم بْنَ الخطاب 5ء أتى النبيَ 4 بكتاب أَصَابَهُ من بض أهل الكتاب» فقَرأَهُ على النبي ك فغضيب وقال: ' 

يوون فيها يا اين الطاب والذي تفي بيده لق جنم بها َيْضناء نة ل ستل وهم عن شنئء فيكم بحق دبوا به أو 
فتصدقوا به» الذي نفديي بيده لوا أَنّ مُوسى كان حَيّاء مَا وَسيعَة إل أن يتبعټي "40 هذا الدرس من النبي #٤‏ لعمر بن 
الخطاب ل و بلغ درس بتع ما تي اليوم بالانفتاح الفكري قبل رسوخ ي SS‏ 
بلاق يف وضو اط أيضاء فت عد اله ِن عرو # أن النبيَ 4# قال: ' بلغوا عني ولو آي وَحَدَنُوا عن بَنِي إسترائيل ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدا فلِيتبُوأ مَقعَدهُ مِن ؛ انان "68 > وضوابط الإذن تتمثل في أن ما يُتقل عنهم إن صحّ ووافق شرعنا 
نصدقه ونعمل به» وإن صح ولم يُوَافِقه شرغنا نصدّقه ولا نعمل به» ونحمله على النسخ أو التحريف وإن لم يَصيمَّ» أو لم 
يتكشيف أصلّهء فلا نصدقه ولا نكذبها. 
2- أن يكون الانفتاح الفكري مقتصراً على العلوم الدنيويّة» وبقصد التجديد والتطوير والإبداع والابتكار. 
هذا الضابط ينطوي على أمرين مهمّين: 
الأول: لا يجوز البثة أن يقطرق الاتفتاح الفكري. إلى العلوم. الدينثة» ذلك أن مصدرها الوح الآلمي الذي لا بتظق عن الهواى: 
قال الله تعالى: وما ينطق عن الهُوىء زناه اوي و (النجم:4-3) » والمعنى: أن ثبي 3 لا يتكلم عن هواب إنما 
ييلع ما رور 36 أن يله إلى الان كاملا موفور أ من غور وماد أو قان ر کر من ا ف مهدا ك3 او فول حلن 


(1) للاستزادة» ينظر: السلمي عبد الرحيم بن صمايل» الانفتاح الفكري حقيقته وضوابطه؛ مجلة الأصول والنوازلء السنة الأولى؛ العدد الأول» محرم 
0ه/ يناير 2009م 

(2) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد بالتعليقات» ص: 200» قال الشيخ الألباني: صحيح» والهرويء مرقاة المفاتيح» 3/ 3318. 

(3) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» 297/9. 

(4) الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل» 6/ 34» حديث رقم: 1589» قال رحمه الله تعالى: حسنء وقوّاه لأن له شواهد كثيرة. 

(5) انظر: القرضاويء ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق» ص: 72. 

(6) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» بَابْ ما ذُكِرَ عن بَنِي إمثرائيل» 4/ 2170 حديث رقم: 3461. 

(7) انظر: الديوبندي» محمد أنور شاه» فيض الباري على صحيح البخاري» 4/ 411. 

(8) انظر: بن عطيةء أبو محمد عبد الحق» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 196/5 وابن كثير» إسماعيل بن عمر تفسير القرآن 


العظيم» 7/ 411. 
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خالد حمدان 

لله ق فزاد في الا أ قن مها أو قال قينا من عنة ةو وة إلى اله الى اماه بالستوية وا قال الك ال : 
ولو" تقول عَلَيْنَا خض الأقاويل» لَأَحَذنَا منة باليمين» ثُمّ لقطعتا مِنة الوتين» فمَا منك من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين" (الحاقة:47-44): 
أي: لو افترى عليناء لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين'» 'وَهُو نيَاط 
قلبه'#» كما قال ابن عباس . 

الثاني: أن يكون الغرض من الانفتاح الفكريء التجديد والتطوير والإبداع والابتكار» دونما انبهار بحضارة غير المسلمين؛ لأن 
ذلك إن دل فإتما يدل على عدم العلم بالإسلام والاعتزاز به والثقة المطلقة بصدقه ودلالته على الفلاح والهداية في الدنيا 
والآخرة ومهما يكن من أمر فلن حضارات الآخرين وإن كان فيها محاسن وإيجابيّات ينبغي أن يشمر لها المشمّرون إلا أنه 
وفي الوقت نفسه فيها من المخازي والسلبيّات ما يوجب على العاقل أن يفر منها فراره من المجذومء ففيم الانبهار إذاً؟؟!! هذا 
من جانب» ومن جانب آخر فإنه يدل على ضمت لخميية المجهر» وكريية تة فصو فكره» وهذا بدوره يعيدنا إلى أن هذا 
المنبهر لم يحقق في نفسه الضابط الأول من ضوابط الانفتاح» الأمر الذي لا يجوز له بموجبه الانفتاح أصلاء ومن كانت هذه 
حاله فلن يتجاوز التقليد المجرد أما التجديد والتطويرء والإبداع والابتكارء فلا يمكن أن يحصلها المنبهر حتى يفوق من سكر 
انبهاره بغيره ويقوم بنقده نقداً واعيآء ليأخذ ما يفيده ویرد ما عداه. 

بقول الدكتور يوسف القرضاوي: "ومن الانفتاح المحذور: الانفتاح المبهور بثقافة الآخر حين ينظر إليه مضخمًا من شأنه 
معظمًا من فكره» شاعرا بالدونية تجاهه لسبب أو لآخر فكل ما قاله هذا الآخرء فهو صدقء وکل ما رآه فهو صوابء وکل ما 
فعله فهو جميل أي أنه أضفى عليه نوعاً من التأليه وإن لم يكن تأليهاً بالقول67 


5 


الخاتمة 

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طْيّباً مباركاً فيه» كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا أحصي ثناءً عليه» هو سبحانه 
كفا ى غل تفه حك انه يق العبالحاك: ويانيتفاق: والقزية إليه تفن الو اكه رقال الراك فله الحد سحاد في 
الأولى والآخرة؛ أن وفقني لهذا الجهدء وإن كان جهداً مقلا لقصور كاتبه» فما کان فيه من خير أو صواب- كما قال أبو بكر 
يدا" فهو من الله كك وحدهء وإني لأرجوه 3# أن يتقبّله وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به والمسلمين المخلصين 
في الدنيا والآخرة إنه سبحانه سميعٌ قريب مجيب» وأمّا ما كان فيه من خطأ أو تقصير فمن الشيطان ومن نفسي» وأسأله سبحانه 
المغفرة وحسن الختام» وبعد.. فقد اشتملت خاتمة هذا البحث على طائفة مهمّة من النتائج والتوصيات أجملها فيما يلي: 
1 -لماكة بين أزمة الفهم من جهةء والتطرف والقلو العقدي من جهة أخرى هي علاقة طردية إذ كلما ابتعد إسان عن الفهم 
السليمء بدافع من دوافع البعدء كلما أصيب بالجنوحء ومجاوزة حدٌ الاعتدال. 
2-من كان سبباً في أزمة الفهم لغيره لا بد وأن يكون مأزوم الفهم قبله. 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (8/ 233)» والقاسمي» محمد جمال الدين محاسن التأويل» 9 / 314. 
(2) ابن عباس» عبد الله 0ء تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص: 484. 
(3) انظر: القرضاويء ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق» ص: 76 

(4) انظر: ابن أبي شيبة» أبو بكرء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» 6/ 298. 
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خالد حمدان 
3 -الأوامر الإليئة يجب أن تقابل بالطاعة المطلقةء وإلا فإنّ أزمة فهم حادّة ستترتب على العصيان. 
#«القظع الذن هو التقدد في غير موضلطة يور صاحيه مواد الهلاك بلا شك إذ فيه هدر للزمان يما لا طائل من :وزاقه: 
وبذل مْضئْن للجهد بلا فائدة. 
عسات الفرق التي انحرفت في التاريخ الإسلامي» نتجت عن تنطعها وتشددها. 
6-التكفير المطلق يجب أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع» وعليه فلا يجوز التعامل معه بدوافع الجهل أو الهوى» فمن فعلء 
فإثما هو مأزوم الفهم. 
7-الولاء المطلق للشخصية الفكرية وللكيان الفكري المذهبي» يعد مخالفة صريحة وواضحة لعقيدة الولاء والبراء» فضلاً عن 
كونه الغلر والاتحرافة: 
8-لا جز الإسلا م الاطلاع على أفكار ومذاهب الآخرين إلا بك العلم بالإسلام والاعتزاز به» والثقة فيه. 
9-الاستتكبار والتعالم» اسمان لمسمّىّ واحد من جهة ذم وقبح گل منهماء وأنهما يؤدّيان إلى الجلافة» والغلظة» والخشونة 
والرّعونة. 
ثانياً: التوصيات: 
يوصي الباحث بما يلي: 
1-على من أراد أن يتحقق الغاية من خلق الله تعالى له على هذه الأرضء والمتمثلة في القيام بمهمّات الخلافة فيهاء أن يحرص 
الخرهن كله على أن بكرن من أضبحاب الفيم اللي الا فلن يكون حلقة في اة القلافة المستكة من لدن آنه افق و إلى أن 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 
2-اعداد الطاقات وتربيتها تربية سليمة» وتعليمها علماً نافعاء حتى تتأثر بما تربّت عليه وتعلّمته: کي تؤثر هي بدورها فيمن 
بعدهاء بحيث يحرئز ذلك الجميع عن أيّة أزمة فهم محتملة. 
3-عدم التصدير قبل التأهيل» فهو آفة في العلم و لمم قال کے ابو ال شيل تن معد ا ك دا 
تَصَدّر قبل آوانه» فقد تصذى لهوَانه7") 
4-الدقة والتروّي في مراجعة الأفكارء حتى لا تكون عرضة للتغيير وللتبديل» وإن كان ولا بدء فلتكن المراجعة وفق ضوابط 
مستقاة من الشرع الحنيف. 
لطر من الضائر» فيو داع هعضا بك باه مق جية اند يودي إلى الانكانن ن الماك هه الاين وسو غان ها 
تظهر حقيقته ويفقد شهرته الكاذبة» فينكص على عقبيه. 
#6تتفصيل الم غن العلماء الثقات» آنا ما سوى ذلك: كقحصيله عن أثياه العلماه أو من يظون الكتب» فإنه يردي إلى أخطاء 
كرك لعف الب فة بالادلة الشرعيّة والأحوال المرعيّةء التي راعاها أهل العلم وعملوا بمقتضاها. 


تَمّ البحث ولله تعالى الحمذ والمنة 


(1) شذرات الذهب في أخبار من ذهب»5/ 27. 
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خالد حمدان 
المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

ابن أبي» شيبة أبو بكرء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (1409ء)» الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار (مصنف ابن أبي شبية) / تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» الرياضء مكتبة الرشد. 

ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (1412 ه-1992م)» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

مسلم» ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت دار إحياء التراث 
العربي. 

ابن العماد العكري الحنبليء أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد (1406ه-1986م)ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
تحقيق: محمود الأرناؤوطء الطبعة الأولى» دمشق - بيروت» دار ابن كثير. 

ابن أمير حاج» محمد بن محمد بن محمد ويقال له ابن الموقت الحنفي (1403ه-1983م)» التقرير والتحبيرء الطبعة الثانية 
دار الكتب العلمية» 

ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» (1416ه/1995م) مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المملكة العربية السعودية المدينة النبوية. 

ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموعة الرسائل والمسائل» تعليق: السيد محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العربي. 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني (1421ه -2001م)» مسند الإمام أحمد» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط -عادل مرشدء وآخرين» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 

ابن صالح عبد اللهء عبد الرحمن (1407ء)» المفردات الموضوعية في العلوم التربوية / الطبعة الأولىء جدة» دار المنارة. 

ابن عباس » عبد الله» تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب له. 

ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللهء (1416ه/ 1996م) فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق: محمد الحجيري» 
الطبعة الأولى» بيروت» دار الفكر. 

ابن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمدء (1423ه-2002م)» أوثق عرى الإيمان: الطبعة الأولى» الرياض» دار القاسم. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي» (1422ء)» المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن فارس» أحمد بن زكريا القزويني» أبو الحسين» (1399ه -1979م)» معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام هارون» 


دار الفكر. 
ابن قاسم العيدء سليمان» سبل وقاية الأولاد من الانحراف من منظور 'سلاميء جامعة الملك سعودء كلية التربيةء قسم الثقافة 
الإسلامية. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر ... (1408ه)» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل اللهء الطبعة الأولى» المملكة العربية السعوديةء دار العاصمة-الرياض. 
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خالد حمدان 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر ٠...‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (1409ه-1989م): دار ابن كثيرء الطبعة الثالثةء 
المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة مكتبة دار التراث. 

ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكرء (1411ه-1991م).: اعلام الموقعين عن رب العالمين/ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» طريق الهجرتين وباب السعادتين» (1394ه). الطبعة الثانية» مصرء دار السلفية 
القاهرة. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر » مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (1408ه-1988م).» البداية والنهاية» تحقيق: على شيريء الطبعة الأولى دار إحياء 
التراث العربي. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (1419ه)ء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمد حسين شمس الدينء الطبعة الأولى» 
بيروت دار الكتب العلمية. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين... (1414 ه) لسان العربء الطبعة: الثالثة» بيروت» دار 
صادر. 

ابن هشامء عبد الملك (1375ه-1955ءم.)» السيرة النبوية» تحقيق: (مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ الشلبي)» 
الطبعة الثانيةء مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

أبو زهرة محمدء أبو حنيفة» حياته وعصره آراؤه وققهه» دار الفكر العربي 

الأزدي» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (1987م)» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» الطبعة الأولى» بيروت» دار 
العلم للملايين. 

الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب» (1412ه) المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» الطبعة: الأولى» دمشق-بيروت: دار القلم» الدار الشامية. 

الأعلام» علماء نجدء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1417ه/1996م)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة 
السادسة 

آل بورنوء محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزيء (1416 ه -1996م) الوجيز في /يضاح قواعد الفقه الكلية» 
الطبعة الرابعةء بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة. 

الألباني» محمد ناصر الدين (1405 ه -1985م.)ء ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إشراف: زهير الشاويش» 
الطبعة الثانية» بيروت المكتب الإسلامي. 

الألباني» محمد ناصر الدين (1423 ه -2002ء)» صحيح أبي داود - الأمء الطبعة الأولى» الكويت» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي. 

الآمدي أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإحكام في أصول الأحكام تحقيق عبد الرزاق عفيفي» 
بيروت-دمشقء المكتب الإسلامي. 
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خالد حمدان 

البخاري محمد بن إسماعيلء أبو عبد الله (1400ه -1980م)» جزء القراءة خلف الإمام» تحقيق وتعليق: الأستاذ فضل 
الرحمن الثوري الطبعة الأولى» المكتبة السلفية. 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله (1422ه)» صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الطبعة 
الأولى» دار طوق النجاة. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» (1409ء- 1989م)» الأدب المفرد بالتعليقات تحقيق: سمير بن أمين الزهيريء مستفيدا من 
تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث»ء محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 1419 ه-1998 م الرياض»ء 
مكتبة المعارف. 

البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي(1424ه-2003م)» التعريفات الققهية» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 

البطليوسيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد (1408ه -1988م)» الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة. 
تحقيق: محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى» دمشق - سورية» دار الفكر 

البغدادي» عبد المؤمن (1374ه-1955م)» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: الطبعة الأولى» بيروت دارء 
المعرفة. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودء (1420ء)» معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» الطبعة الأولى» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخمئرؤجردي الخراساني» أبو بكرء شعب الإيمان» (1423ه-2003م): 
تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء الطبعة الأولى» الرياض-مكتبة الرشدء بومباي - الهندء الدار السلفية. 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوأرة بن موسى بن الضحاكء أبو عيسى (1998م)»؛ سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف». 
بيروت دار الغرب الإسلامي. 

التهانوي محمد بن علي ابن القاضي (1996م)» موسو عة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: د. علي دحروج» الطبعة 
الأولى بيروتء مكتبة لبنان ناشرون. 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف (1403ه -1983م)ء التعريفات» الطبعة الأولى» لبنان» دار الكتب العلمية 
بيروت. 

الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد... ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء (1399ه-1979م): تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي» بيروت» المكتبة العلمية. 

الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي (1405ه). أحكام القرآن» تحقيق: محمد صادق القمحاوي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد (1421ه/ 2001م)» تلبيس ايليس» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» دار الفكر. 

الجوهري الفارابي» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 

حجِّي أحمد إسماعيل» (1998م).» الإدارة التعليميّة والإدارة المدرسيّةء القاهرةء دار الفكر العربي. 

الحمداني» أبو فراس» (1414ه - 1994م) ديوان» شرح الدكتور خليل الذويْهيء الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتاب العربي. 

حوى» سعيد (1424ه). الأساس في التفسير» الطبعة السادسة» القاهرة» دار السلام. 

الخطيب» أحمد وآخرون(1985م) دليل البحث والتقويم التربوي. 
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خالد حمدان 

الخلف» سعود بن عبد العزيز (1421-1420ء)» أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة. 

الديوبندي (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم (1426ه-2005م) فيض الباري على صحيح 
البخاري» تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية لبنان» بيروت. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز (1405ه/1985م)؛ سير أعلام النبلاءء تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثالثةء مؤسسة الرسالة. 

الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (1420ه / 1999م)» مختار الصحاحء تحقيق: يوسف الشيخ محمد» الطبعة 
الخامسةء بيروت - صيداء المكتبة العصرية -الدار النموذجية. 

الرافعي» مصطفى صادق بن عبد الرزاق (1421ه-2000م): وحي القلم: الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 

الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيض» الملقب بمرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

الزحيلي» محمدء الإسلام والشباب» دار القلم -دمشق. 

الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» الطبعة الثالثة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 

الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مكتبة 
دار التراث. 

الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الفائق في غريب الحديث والأثرء تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الثانيةء لبنان-دار المعرفة. 

زهيرء البهاء» ديوان البهاء زهيرء شرح وتحقيق: محمد طاهر الجبلاوي-محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - الطبعة 
الثانية. 
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بللي الطبعة الأولى» دار الرسالة العالمية. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» (1429ه -2008م)» الاغتصام/ تحقيق ودراسة» د. هشام بن 
إسماعيل الصينيء الطبعة الأولىء المملكة العربية السعوديةء دار ابن الجوزي. 
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الطبريء محمد بن جرير ... أبو جعفر (1420ه -2000م)» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة. 

الطرفاوي» أبو حسام الدين» الغلو في التكفيرء المظاهر .. الأسباب.. العلاج. 
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العيني-بدر الدين» أبو محمد محمود بن أحمدء عمدة القاري شرح صحيح البخاري»...» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
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وإبراهيم أطفيش. الطبعة الثانية» القاهرة دار الكتب المصرية. 

قطب» سيد إبراهيم حسين الشاربي (1412ه)»ء في ظلال القرآن» الطبعة السابعة عشرء بيروت-القاهرة: دار الشروق. 
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القلقشندي» أحمد بن عليء (1987م) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: د. يوسف علي طويلء الطبعة الأولى» دمشق» 
دار الفكر. 

الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش -محمد المصري» 
بيروت مؤسسة الرسالة. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد (1421ه) الأحكام السلطانية» الطبعة الثانية» بيروت دار الكتب العلمية. 

مصطفى إبراهيم» و(أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار)» المعجم الوسيطء دار الدعوة. 
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